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2 ث الكسمر واليامتُ ادر ارؤسسَائ 59 الل بك 
الح#اى بالتقض والإبرام 


للتاريخ عظات وعيبر . لعل أبلخها وأعمقها أثراً فى حياة الم والأفراد 
عظات تاريخ القضايا السياسية . 

يذكرنى تاريخ القضايا السياسية الشبيرة الذى وضعه زميل وصديق 
الأستاذ #ودكامل بتاريخ القضايا السياسية الشبيرة الذى وضعه الاستاذ 
هثرى رو بير غرعط0 أموع1] نقيب الحامين فى بارس . وقد تناول فيه يا كة 
طائفة من رجالات فرنسا ومن شبيرات نسائها وكان لحا كنم أثر كير فى 
احياة فرنسا والفرئسأاويين . 

فر قكبير بين تاريخ الم زارح القطايا زوع الام رون قار 
والحوادث بعد أن ا 5 من هئات أؤآلاف السنين ‏ 
:وقد ينظرون إلبا بغير منظار الحقيقة راأواقع متأثرين .نعوامل شتى مثل 
عوامل الدين أو المذهب أو المزية فيأق التاريخ كوه د أ 
أما تاريخ القضايا السياسية فش عادة على و ثائق رممية مثز ل محاضز التخقيقأت 
ومحاضر الجلسات ومرافعات رجال الثيابة ومرافعات رجال المحاماة كأ بس 
على الأحكام ااتى صدرت فيها وكلبا وثائق رسمية لا يأتا الباطل من بين 
يدها ولاامن خلفبا . لهذا عند ما كتب مسيو تبي 11165 رئيس بلس 
وزراء فرنسا تاريخ فرنسا كتب فى مقدمة كتابهكية جمعت بن الإيحاز 
والاعجاز وجرت جرى الأامثال واللأقوال المأثورة وهى : 


ا عمهل ,ته ع1 قمذلة عأامعم ععلمأوتط ل[ عنان عأطقذامامز أو 1[ ١»‏ ' 
متا لاء1] 12 5أناذد عل 01 35 أتاعم عد علا .عتعانامء 15آ كمقل تاه عتصرره] * 
.د 6 م6 13 دتند ول مزل ازول ذلاء 


لش" سد 


والاستاذ تود كامل تنأول الكلام على ست قضايا شبيرة حدنت 
فى مصر وكان لها دوى عظيم فى جميع البلاد الواقعة بين البحرين الآابيض 
والآحمر . والنيلين الأبيض والازرق . والفراتين دجلة والفرات . ومن. 
الحرم إلى الحرم . ومن المسجد الخرام إلى المسجد الأقصى . 

وقد شاءت المصادفات أن أشهد بنفسى التحقيقات وأحضر الجلسات. 
وأسمع المرافعات فى بعض هذه القضايا .كا شاء القدر المقدور أن أعاصر 
بعض المحامين الذين تولوا الدفاع فى هذه القضايا . م نأجل هذا ومن أجل 
هذا فقط . طلب إلى" حضرة زميل وصديقى الاستاذ تمودكامل أن أصدر 
بجموعته مقدمة أروى فها ذكرياق الغابرة العاارة أستمد كلياتها من فيض 
خاطرى وأذكر فيبا ما أعرفه شخصياً ‏ لا عن حوادث هذه القضايا 
ووقائعها والتحظيقات والمرافعات التى جرت والأحكام الى صدرث فها ‏ 
بل عن شخصية كل محام أضطلع بالدفاع فى هذه القضايا سواء كان ضلعه 
فها مع المتهمين أو علبم ٠‏ 

ابراه الررلماوكه بيك : 

اننا أدينة نشأوا فى زمن الجاهلية جاهلية الحاعاة . ثم آمنوا بالقانون. 
وبانحاءاة وبالقضاء . وجهدوا وجاهدوا وتجاهدوا إلى أن تحرك لهم الحظ 
فتبووًا مكانة قل أن يتبوأ غيوثم مثلبا . فكان مثلهم كثل الخلفاء الراشدين 
الأربعة إذكانوا فى زمن الجاهلية ما كانوا ثم كانوا بعد ما آمنوا بالإسلام 
وبالقرآن ماكانوا . أليس الجهاد وانحاماة سواء؟ . الجهاد هو القتال محاماةً 
عن دين الحق . وانحاماة كفاح عن فضيلة الحق . 

كان الحلباوى بك من عتضرى عهدى أنحاماة المهد القدسم والعهف 
الحدمث . وقد شغلت الساسة والحاماة حاته الطويلة العريضة . ١‏ كتوق 
بالسياسة و بأفانينها و بألاعييها فذاق من أمرها الحاو والمر . اللو قليلا والمر 


سن “بن سملم 


كثيراً . إلا أنه كان قوى الإيمان بنفسه وعمادئه 0 تعمل فيه الاسنكة فضلا 

عن الآسئان . 

ومن بميزاته أنه كان مزاحاً . كثير الميل للفكاهة . إذا ما دخل غرفة 
انحامين أحاط به زملاؤه وكانوا كالهالة حوله . يستطببون ثوادره ودعاباته . 
إذأنه كان إماها فى غريب الآخبار وفى غريب الملم التارضية لآنه كان وافر 
الحصول منها . 

وقد أمتازت حياته فى الحاماة ميزة غريبة .كان إذا ما أراد أن يستثير 
عواطف القضاة وحوح ويولول ويبكى . وقد يبكى بعد ما يضحك ويضنك 
بعد ما يبكى . وهذه ميزة لا أعرف محامياً امتاز مما سوى محام فى فرنسا 
وصفه أحد زملاوه عند ما أبّنه فقال: - 
م غتناعام اع عنتووة'5 11 .أمامم ق عتملوملاو:د عل مول هل ع إ[» 
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ومن القضايا الست الى رواها لنا الأستاذ مود كامل ثرافع هلباوى بلك 
فى ثلاث . منها قضية دنشواى وكان فها المدعى العموتى . وقضة سرقة 
التلغرافات . وقضية اغشال بطرس باشا غالى . 

تع اللغات وهو كبير السن.. فكان مثلهكثل زعي مصر سعد زغلول . 
ومثل الامام مد عبده . ومثل السيد جمال الدين الآفخاق . ومثل مصطق 
عبد الرازق بأشا . ومثل مد على باشا. ومثل مدحت باشا الصدر الأعظم . 
ومثل عصمت انيونو رئيس جمهورية تركيا . ومئل فابليون . فانهم جميعا 
تعلموا اللغات الأجنيية عن كبر . وهذا دليل آخر غلى قوة حيويته وقوة 
إرادته وطول جلده وصيره واناته . 

بقى يكافم وينافح فى السباسة وف امحاماة إلى أن هوم وناهن المانين . 
كل شىء فيه ترم إلا لسانه . 


ف رحمه الله رحمة واسحة . 


أصمر بلك الحسيى : 

هو ثانى المضرمين . كآن هو وهلباوى بك فرسا رهان ورضيعا لبان 
فى فتون البيان . بدأ حياته هو أيضأ عند ما كانت الحاماة قريبة العهد بالمبد . 
كأن عين وقته وزمانه . 

أه عيزاته سمو أخلاقه وصدق كلامه وعفة لسانه . عرف بالاتصاف 
فها يقول وفيا تب . إذا ترافع كان رصين القول حلو المنطق عف اللسان 
جؤل العمارة عدب اللفظ . يقرع الحجة بالحجة والبرهان بالرهان . لذا كان 
زملاؤه حيونه ويبجلونه والقضاة يحترمونه ومبابونه . إذا أكد أمراً قام 
خخُلقه قربنة أولى على صحة ما ب ؤكده . لآن إخوانه ‏ قضاة وغير قضاة - 
اعتادوا منه الصدق فى الرواية والبعد عن التلفيق والترويق والتازيق . 
لايداهن ولا يحانى فى آرائه . ينظر بعين عقله ما لا ينظره بعين "رأسه . 
وهذه الممزة عبر عنها أحد كبار الحامين فى فرنسا بقوله ‏ وما أبلغ 
وما أصدق ماقال: ‏ 

**8ناز نال قوتاء كوم وا ألد؟ أمعوية"! عل وعم وات 

نفسه خضراء . ذه سخية . مروو ته عالية . كان بيتّه مثابة للعلماء والفقباء 
والعقلاد., أروى لك حادثة حدثت إلى معهومنها تعرف مقدار مروءتهومقدار 
رجولته ومقدار مكائته ومقدار ثقة الناس به : 

فى سنة ووو كتبت فى جريدة المقطم مقالتين وحديث عن 
الوقف» شرحت فيهما مضار نظام الوقف وبحت فى مشروعية وعدم 
مشروعية الوقف . وقلت إن الحا م يملك تعديله لآن اطراد وقف الاطيان 
والاعيان ضار بمتقبل البلاد الاقتصادى . م عطفت على سلطة قاضى مصر 
وخطر انفراده بالحكم وحده فى مسائل الآوقاى فى مصر بأسرها . وطليت 
فيد سلطته م افترحت إنشاء مجلس شرعى يكون نحت رئاسته ينظر فمسائل 
الأوقاف ولاسيما المنازمات الخاصة بالنظر والتحدث على اللأوقاف . وبعد 
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«ضعة أيام وردت لى مكاتية من قاضى مصر يحيلنى بها على مجلس التأديب 
بوصفكونى محاميا شرعيا . ذل أعبأ بكتابه ولم أحضر . فانعقد يجلس التأديب 
وقرر شطب اسى من الجدول . فدهشت وترجمت المقالتين والحك باللغة 
الفرنسية وأرسلتها مع شحكوى إلى نظارة المقانية . فاهتمت النظارة 
بالشكوى وطلبت من قاضى مصر أن برسل إليها ملف المادة . عند ذلك 
اضطرب القاضى ودار بينه وبين ناته وسائر القضأة مشادة عنيفة . فتطوع 
أخد العلباء أن يوسط وسيطا للتفاهم معى ووقع اختيارم على أحمد بك 
الحسيى لأنبم كانوا يحاونه وحترمونه ويثقون ه . فدعانى الحسينى بك إلى 
تناول الافطار معه ( وكان ذلك فى شهر رمضان ) وعندما ذهبت إليه فمنزله 
بأجمالية ( ميدان بيت القاضى ) وجدت عنده مشايخ كثير ين فلءا رأنى انفرد 
ى فى غرفة ورجاق أن أتتازل عن الشكوى وتعبد بأن يصلح ذات البين . 
فلثقتى به ذهبت فى اليوم التالى إلى نظارة الحقانية وقابلت المرحومعبدالخالق 
بك ثروت - وكان وقتئذ سكرتير المستشار القضائى ‏ وأخبرته يأنى أريد 
التنازل عن الشكوى . وما كاد المستشار يسمع بأمر الننازل حتى طار طائره هن 
الغظ للانه أراد أن يتخذ من الشكوى تكأة للبيمنة على أعمال احكةالشرعية 
وُطلك من ثروت نك أنايقنطق بالمدول عن التازل : إل أى »برا وعدي 
المرحوم أحمد بك الحسيى رفضت وتنازات . وبعد بضعة أيام حضر عندى 
المرحوم حسن بك صبرى ( وكان وقتكذ يشتغل فى مكتب الحسينى بك ) 
وطلب منى الذهاب معه إلى امحكة الشرعية لعمل معارضة فى الحم وبالفؤل 
توجبت معه وعملت المعارضة . فانعقد اليجلس وترافع حسن بك صبرى 
مرافعة وجيزة أثيت فيها حسن نيتى وصحة أحاثى والمجاس اقتنع وأصدر , 


حكنه باليراءة . 


ملل بك ابراه : 


ثالث النخضرمين7© بدأ حياته فى الحاماة كا بدأها زميلاه بالعدم 
#نولة نيز نمكم أخذ القانون كا أخذه زملاءه من أهله بالسماعوبالمشافبة 
وبالاجتباد وبالاستعانة ين درس القانون وألم باللغة الف رنساوية . إسلتبع 
مثلهما نمطا خاصا فى التفكير يسود فيه تقديس المران والتقل أ كثر من 
تقديس العل والعقل » وكان صوته وحركانه وسكناته معظم رأس ماله . وكان 
لا يتقيد فى مرافعاته بالاعراب أسوة بزميليه المخضرمين بل كان يسترسل 
بالعامية وكا يتفق 


يختلف عن زمليه بأنه كان متَمَشِها فى مأ كله وفى مابسه . 


ولا واتاه الحظ وطار صيته أقبل عليه اللأمراء والعظماء يوكلونه فى 
قضايام فترافع فى قضايا شبيرة مثل قضية السلحدار . وقضية الرقيق عن (على 
باشا شريف ) . وقضية الآمير سيف الدين . وقضايا الامراء والآميرات 
حلي بأها وقد أسث عشر بن سنة وكلا ومستشارا لط م . كما ترافع فى قضية 
عبد الشبد قز مان . وأذ كر أى كنت معه فى ا عندما ترافع ف قضية 
قرمان الذى كان متبما يتزييف نقود وحضر الجلسة هارى باشا حكدار 
مصر ومعه جبران بك مسكات رئيس قل المياحث السرية ومسبيا بعض 
الخبري نالسريين . وكانت قاعة الجلسةغاصة بالىامين وبكيراء الرجالف أسيوط 
كانت مرافعة خطليل بك عن المتهمين آية من آيات البلاغة . حملت هيئةالحكية 


0 


عا رابع الخضرمين فكان نقولا بك توما . حياة الهلباوى كانت طويلة أ كثر منها 
عريضة 0 كانت حياته عريضية أ كثر منها طويلة ٠‏ وخليل بك ابراهم كانت ححياته 
طوبلة وعريضة . وديقولا بك توما كانت ححيانه لا طويلة ولا عريضة 
كان دعاء الرئيس ابن سينا « البملا اسأقك حباة طويلة ولكن أسألك حياة عريضة .. 


وكانت برئاسة المرحومراغب بك بدر. عل أيقافالجلسة ودعته أودة 
المداولة وهئأته على مر افعته. وعندما دخل غرفة الجلسة قام المتهم وقال له 
«إن مرافعتك خففت عنى ألم الوقوفى متبما فيجناية أمام امحكة. 0 
أنهم لكنيت أن أقف هذا الموقفٍ لمع مرافعة مثل مرافمتك الى أعدها 
قلادة فى عنقى » . 


ا ماعيل بلك عام : 


عخضرم ولكنه لسان وجنجرة وروب ( دين ١)‏ قير القامة , نهاه 
أأخو انه (البيدق) لقصره . ولكن لسانه كان أطول من قامته , أديب لهففكل 
فرع من فروع الآدب ساق وقدم . عقله مطعم بتاريخ العرب . تحد فيمر افعاته 
طلاقة لسان ويدفق بان وثبات جنان . حماته كلبا تدور بين الآمل والآلم بين 
الخيبة والرجاء . العناصر التى دخلت فى تكوينه وفى تلوينه عناصر غريبة 
ولا سيا بعدما صار شيا هما بجر وراءء المبنين . أذ كر للك بعض جبوادث 
#جلى لك منها هويته : 

١‏ ارسل المرحوم نيقولا بك توما إلى اسماعيل بك عاصم تذكرة 
لحضور حفلة جمعية خيرية «سيحية فردها أسراعيل بك عاصم بكلمة قال غيبا 
هنا حرام فى ديننا ) ٠‏ وبعد سنة أرسمل اسماعيل بك عاصم إلى ننقولا بك 
ذا كرة ا 0 
فيها ( هذا حلال فى آدابنا ) فخجل اسماعيل بك . 

3 نظم اسماعيل بك قصيدة عصماء مبتىء و بمدجفيها الملك: فكتوريا. 
ثم طلب من لورد كروهر أن يمهد له سبيل مقابلة المللكة فسكتوريا فى لنددية 
ليلقى القصيدة بين يدديها . فيد له السبيل ثم سافر اسماعيل بك إلى لندره برا 
وبحرا إلى أزى وصل إلى لندرة وألقى قصيدته باللغة العربية على الملكة 
فكتوريا ثم عاد مسرعا إلى مصر بدون أن يتوقف ف رحلته فى أى باد من 


يلات فرنسا . ولما عاد لم يثل ما كأن يصيو اليه . فكان مله ل النعامة الى. 
ذهيت تطلب قرنين فعادت بلا أذنين . 

م ألف اسماعيل بك رواية سماها ( هناء الحمين) مثلبا هو وابئه 
المرحوم على بك عاصم ف دار الأويرا شبدتا وقد أجاد التشخيص أجادة 
استرعت الا بصاد فجمع بين الفقه والقانون والنظم والقثيل . 

؛ ‏ شبددتة حفلة أقامتها جمعية سياسية أممها ‏ الاعتدال» فى قاعة 
الأمريكان ( أمام فتدق شبرد ) وقد خطب فيبا اسماعيل بك عادم خطية 
رئانة جعت دين الجد والفكاهة ٠‏ رمن صَمن ماقال قيبأ على سبيل الفكاهة إن. 
شبان مصر ينفقون العشرات والمثات فى فنم زجاجات ١‏ الشمبانيا » للتسلية 
ع يفتمواحد منهم زَجاجة وجبرا» لنشر العم والادب : 


0 مر بلك لأقى : 

شبدت جلسة محاكة الورداتى الذى اغتال المرحوم بطرس باشا غالى 
وقد دافح عنه أحمد بك لط دفاعا أجمع رجال القضاء ورجال الحاماة على أنه 
كان آية فى البلاغة . بلاغة تزينها نبل الغابة وقوة الحجة وهو المعاىوعذوبة 
الالفاظ وذروبة اللسان . كانت مرافعته من أروع المرافعات . كانت متعة 
للآذان والقاوب . هزت فى الجمهور عاطفة الرأفة والحنان فشاركه مشاركة 
رؤحية فى عاطفته وفى عقيدته . ومع أن الج ريمةكانت جرمة سياسية تقتضى 
أطلاق العنان للسان الدفاع فأن لسانهكان عفا لأنه يعم بأنه قد يدرك بعفة 
اللسان ما لا يدركه ببذاءة اللسان. 

مبر أحمد لصن فى العلوم القانونية وف العلوم الشرعية حت ىكان أشبه ثىء 
موسوعة حية متحركة . فكان اذا كتنب أوترافع تجد على كتابته أو عب ىكلامه 
طابعا خاصا يدل على أن أضلاعه مليت من القانون والفقه. له نظرات فاحصة 
تنترع الأبزير الخالص من الزيف والببرج . لاسبحات فكرية ولا شطحات 


كلامية ولا تخريمات ولا تخربحات ولا تزيفات ولا تلزيقات . صقلته ثقافته 
الأورباوية فتأثر عليه كا تأثر أدبه بالحضارتين الشرقية والخريبة . فتبدى مبد-هما 
50 بآداءهما . كان نبيلا فى مقصده أنيقا فى ملبسه لذيذا فى أحاديئه يحمع 
بين محسئات المباق وحستات المعاق . 


كان من نحامين الشم الذين إذا طلب منهم فقير المرافعة بامجان لا يتردد 
ولا يتأخر. 


كان مستر بوند وكيل حكمة الاستئناف معجبا به . نحلو له حديثه وتحلى له 
آراؤه . وإذا ماسافر مه إلى أوروباكان يسعى مستر بوند لخقابلته . وإذا 
ما ترافع أحمد أمام بوند كان بوند كله آذانا تسمع وعيونا تبصر وقلوبا تعى . 
لآنه كان من يعتقدون أن ضعفاء العقول ثم الذين يعرفون الحق بالرجال. 
لا الرجال بالمق . 


كان لط طموحا يقول داثما لنا الصدر أو القير .علا بطموحه إلرصدر 
النقابة . فانتخبه زملاؤه نقيبا مرتين مرة فى سنة 14117 ومرة فى سنة ه147 . 
؟! بز فى السياسة الى كانت له فيها البد الطول فانتخبه زملاوه أعضاء المزب 
الوطنى وكيلا للحرب - فى زمن رئاسة المرخوم فريد بك . تملكت 
السياسة أعصابه فبذل فى سيلبا شطرا كبيرا من حياته يناضل عن عقيدته. 
الشاتة. 
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بقى يعمل فى الحاماة وفى السياسة إلى أن أضناه جهده المتوالى فاشتعل 
رأسه شيبأ واختلط فيه الخيط الأسود بالخيط الأبيض . إلا أنه بقى يكافح. 
وينافم زمنأ طويلا . لآن قوة روحهكانت أ كر من قوة جسمه فرض مرضأ 
شديداً أنزله القير تشيعه عيون حبيه وقاوب زملاءه . 


ع سد 


مود لك أبر الذهسر : 
أصول الددن رأصول الفقه . 


له عقليان : عقلية أزهرية تتأرجح بين التترخانة والعالمكيرية . وعقلية 
قانونية تتراوح بين الآوليات العقلية والأوليات القانوية . 

عصاى لا عظاى . عصاميته من فصيلة خاصة ؤاتعمعع 51 شادها عللى 
قرة إرادته وعلى حسن حظه 5 صدق علبه أسيم د ختيار» . وخشار سم 
.مركب من كأءتين « نيخت » وهو الحظ وديارء ومعباها صاحب أى 
د صاحب حظ ع . 

هن ثرى إلى سرى . أتأه المال بالحيل والهيلمان . غاق به فى جو السياسة 
.والحاماة . 


# مع 


هذا عرض سيماق سريع لستة من الزملاء كان لحم ضلع فى القضانا 
لخلفاهم تراثا من العم والعمل . واللغة والآدب . والفقه والقانون . 


رحمهم الله رحمة واسعة ورضوان من الله أ كبر . . . 


«على أثر القبض على أحد عرانى باشا بعد فشل الثورة العرابية التى 

أشعلبا وأزكاها فى البلاد رغب الانجايز فى أن يتولى الدفاع عنه أمام المحكمة 
العسكرية التى قرر الخديوى عقدها لحا كته وأنصاره محامون من الانجليز 
وقد أثارت هذه الرغبة حفيظة الخديوى . للنه كان يظن أن هؤلاء المحامين 
سوف يتطرفون فى دفاعهم عن أحمد عرانى الثائر تطرفا يدعو إلى بش 
أسرار الجهات العليا بمصر ومهاجمتها علنا ولكن الاتجلير تمكنوا من تنفيذ 
0 وعين الحاميان المعروفان بلندن . برودلى ونيبير للدفاع عن أحمد 

عرانى وزملائه أثناء بحا كتهم . وهى انحا كة التى يعرف المتتبعون لتاريخ مصر 
السياسى الحديث أنها كانت محاكة صورية محضة . لآنه اتفق فها على أن 
ل ل ترا ال اميف 
الحمك بالنق عن البلاد تبائياً . 
. وعقب الحم على عرانى ذلك وكان الحسم بالإعدام ما ستبين فيا 
بعد رأى برودلى ‏ أحد الحامبين ‏ أن ينشر كتاباً عن عرانى 
وا كته . . بميط فيه اللثام عن أسرار تلك المحاكة . ولمله كان يقصد بذاك 
أن يعرض على العالم مقدار ما بذلته إتجلترهفى سبيل حاية عرابى من 
غضب الخديوى توفيق الذى كان يصر عل إعدامه بيما كان الاتجليز يرون 
الإكتفاء بنفيه من البلاد إلى إحدى المستعمرات البريطانية . 

ولعل من أمتع الفصول فى ذلك الكتاب واسمه م كيف دافعئا عن 
عرانى» ذلك الفصل الذى نلخصه هنا والذى يشرح فى تفصيل كيف تمت 
اكة عزاق وؤملائة».: 


فى ساعة متأخرة من مساء يوم السبت الثانى من دلسمار عام اما 
أخطر ممثلو الصحف الأوروية الذي ن كانوا لا يزالون بالقاهرة أن عا كمة 
عرانى باشا ستكون فى اليوم التالى . وقد كان هناك متسع من الوقت يكفى 
لانتشار مثل هذا الخير بين الذعب . ولا يمكنى أن أصف مقدار ما قوبل 
به من الدهشة بين الكافة حين علموه. وقد أساء إعلان تقرير الحا كمة 
وتحديد موعدهاأ جريدة «الاجيشيان جازيت » صديقة الحكومة الخديوية 
وذلك لآنبا كانت تمشكر الاخسار الهامة والموثوق بها .. ومغ ذلك 
فانهالم تنشر يومئذ شينا عن أن المحاكة ستتم فى اليوم الثالى . 

وقد كان صباخ يوم محا كمة عرالفى ونهايته . .. . هن أيام مضر الجميلة 
المعهودة . كان النور قد انبثق ماما حينها وضانا إلى السدن الذى وجدتاة. 
وقد نظف ورتب تماها فى أثناء اليل . وارتدى الحراس الآتراك والشر ا كسة 
ملابسبم الملفته للآنظار بدا على الحراس الإتجلير أتبم يفبمون تماماما كان 
مقصوداً هذه الخركات غير العادية . و كنت قد كلفت كاتبا خاضا يرافقتى هع 
نسير زسلى حمل الخقيبة الزرقاء التقليدية الى تحوى رداء الخاماه المعروف . 
وعندما هممنا بالترجل والنزول منالعربة تقدم إلينا ضابط اسكتلندى ومنآلنا 
عا إذا كأن هناك مائع بمنعه من العودة بعد ذلك الى انجلترا هادامت مبمة 
حراسة المتهم قد أوشكت عل الاتهاء؟ 

واستقبلنا عنهان شريفف محافظ السجن استقبالا ترما لائقا وقادثا فى 
زهو إلى غرقة الحجاكة . وكانت أبواءها مفتوحة على مصاريعبا بها أزيلتكل 
الأوساخ الى كانت عالقة باللكر اسى المبطنة بالخمل الآحمر المعدة لجلوس 
القضاة . وأخذ صديقنا القدمم اسماعيل أيوب « رئيس قومسيون التحقيق 
بالقاهرة, فى أعداد انحابر والأوراق وهو مرتد ملابسه الرسمية المذهية . 
وصوت سيفه الترى الكبير يقطع السكون كلءا اصطدم بالأرض أو بالمقاعد 

وبعد قليل تنابع مندوبو الصحف مندوب مجاة «جرافيك , ْم مندوب 
« الاسثريتد لندن نيوزء ثم «لوموند الليستريه «واللواسترسيون » وأخذ 


المصورون ورسمون بريشهم فى سرعة وف مبارة قاعة انحا كمة ٠‏ 

وقال إماعيل أيوب وهو يتنهد إنه يأسف ماما لآنكل مجهودات بذلث 
فى إعداد الا كلة قد ذهبت عبئاً لآنها سوف لا تستمر أ كثر من خمس دقائق 
صيرح بعدها أعضاء ا غلخئة من الخالدين إ 

وبعد ذلك نزلنا إلى سجن عراب . . كان قد ارتدى ملاسه المسكرية 
وفوقها معطف خفيف . بينما اف حول رقبته رباطا أبيض ولم تكن بذلته 
العسكربة منسجمة تمامأ كا كان فى حالة غير مستقرة ولكن وجودنا جعله 
يسر ويبتسم وعلى الاخص من أردية مبتئنا التقليدية . 

وف سرعة وقع عل القرارين القصيرين المتفق علهما اللذين كان مستر 
سأنئيلا قد أعدهها . 

وقدكان الاول منيما ينص : 

د بمحض رغبتى وإرادق وبعد استشارة وكيل أعترف بأنى «ذنب 
بالنسبة لهم الى تايت على الآن ». 

وكآن التانى م يأى : 

إل صاحب السعادةٌ الأورد ذوفرين . 

« إلى أعد وأعط كلمتى كجندى بأنتى سوف أقبل الننى إلى المكارن 
الذى تختاره الحسكومة الاتجليزية لى بعد مغادرق للديار المصرية تنفيذاً' 
لاحم الصادر ضدى وإنى أقدم شكرى إلى سعادتم ٠‏ 

أحمد عرانى المضرى» 

م ديسمير سنة 18/85 . ْ 

وكانت الساعة قد بلغت السابعة عند ما أبلغت بأن. أعضاء المحكة. 
يريدون مقابلتى فى حجرتبم الى تع خلف قاعة الحاككة حيث كانوا 

وقد قدمنى إسماغيل يعقوب باشا إلى كثيرين منهم : وكانوا جميعيم مشيله 
يرتدون ملابس التشريفة ٠‏ 


ساو« لد 


وكان الرئيس ‏ رؤوف باشا ‏ رجلا طويل القامة' نحيفاً ٠‏ يمل 
لونه إلى السواد . يبلغ من العمر ألل#سين . وي.دو عليه القلق وعدم الاستقرار 
كالسجين . وكان وضع على سرته مه جمدية وقَط وم 5 مرأى زملاءه وثم 
إبراهيم باشا الفريق وإجماعيل كامل باشا وحسين قاسم باشا وخورشيد باشا 
روطان تازئ اها وعان تطغ اتنا وشليات ان بك أى فى 

وكان رؤوف مصرياً . ولكن الباقينكانوا أترا كأ أو شرا كسة مماليك . 
وكان العضو التاسع أحقد حسدين مصرياً أيضاً وهو شخصية يعرفبا كل 
من يزور مصر لآنهكان قائد الأسطول التهرى فى النيل ‏ وقد كان حمل 
فوق صدره الواسع العريض عدداً كبيراً ص النداشين والآوسمة من ينها 
وسام جوقة الشرف «١‏ الليجيون دونور» . 

وقد منأق أحمد حساين بنتيجة التحقرق وانها ئمة وقأل لى إنهبا حازت 
الرضا من كل جانب وبنما أخذنا تتحدث كان إسماعيل أيوب يكتب وبعد 
قليل ناولنى ورقة مكتوبة وقاللى إنه يأمل ألا أءترض علها عند مايتلوها 
فقلت إن لا أوافق وأن أحمد عرانى سوف يقرر أنه «غير مذنب » إذا 
تليت فى انها كمة آية أوراق غير الوَرقين المتفق علهما واللدن كان قد 
وقعبما منذ قليل . فنهد إسماعيل أيوب فى حرارة ثم وضع الورقة تحت 
النشاف » وبعد ذلك لم أعد أسمع عنها شيئا . 

وعدت إلى عرانى فى سجنه مع مستر نييير. ووصلى إذذاك خطاب 
.هن صديقى مسيو جاربرييل تشارلى يقول لى فيه إنه بريد أن أساعده فى أن 
أجلسه بمكان مناسب يمكنه من إثيات ملاحظانه العحفية بدقة . كا طلب منى 
أيضأً مساعدة خاصة للمحرر الذى يدعى بشاره بك تقلا صاحب ٠‏ الوطن » 
وقد طلبت على أثر ذلك من نيبير أن يبقى مع عرانى إلى أن أذهب مع تشارلى 
إلى القاعة لإساية مطالبه . 
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وبعد قليل - بينها كنت فى قاعة الجاسة ‏ رأيت عراى سير مع نيبير 
ومعهما عّْمان شرريف وحار سان من الثمرا كسة . ثم دخل القاعة وجلس إلى 
جانى . 
وطااقت عل ركف الع فين الاك المسروة حارج 
٠‏ الله ينصرك يا عرانى !». 

وبدا الاضطراب على عرانى أولا و لكنه تمالك نفسه سريعاً . وقتم 
رؤوف باشا حقيبة صغيرة تناول مها ورقة . ثم قرأها وأحمد عرانى باشا . 
أنت متهم أمامنا بموجب تقرير لجنة التحقيق يتهمة الثورة ضد صاحب السمو 
الخديوى وف هذه التهمة مخالفة للمادة >.ه من قانون الجيش . وكذلك المادة 
من قانون العقوبات العثمانى فبل أنت مذنب أم لا ؟, 

وعند ما ابتدأ رؤوف بائما فى التلاوة . وض عرانى واقفاً وحالما اتهبى 
أجاب عرأنى : 

سوف جيب وكيل عنى . 

وعند ذاك وقفت وقرأت ترجمة فرنسية للاعتراف بالذنب ثم قدمت 
فى الوقت نفسه الترجمة العريية التى قرأها كاتب كان بحاس إلى مائدة صغيرة 
أمام الرئيس . 

وأخذ رؤوف باشا يتطلع إلى عرانى . ثم أعلن أن الجلسة سوف 
تؤجل إلى الساعة الثالثة بعد الظبر . 

وبعد خمس دقائق كان عرانى فى السعون مرة أخرى . واختق العدد 
القليل من سمم لهم بمشاهدة الها كمة . وغادر القضاة النسعة على ظبود جيادم 
وحميرثم السجن إلى منازلهم متفرقين فى شوارع العاصمة . 


لح ارس 


نمت فى صياح يوم الاحد دلسمير سنة ؟هىمو محا كمة أحمد عرافه 
باشا . تلك الحا كمة التى لم تستغرق أ كثر من دقائق معدودات اعترف فها 
عرانى بذنه وجرمه فى حق الخديوى وقانون الجيش وأقر بأنه ستحق 
الجرائوورات النكةاعل أل ذلك أن تصدرةزارها بسداظون فسن البوم + 

انعقدت الحكمة من جديد لتفصل ف أمر عراق وتقرسر مصيره 
ناماكت: الوق انفلك الذائرة السدة صق كانت ري :للها كية 
بالمصريين المتحمسين .كا ا<-تشدت قاعة الجلسة نفسبا يحمبور كير من 
النظارة فى أفخر أرديتهم وملابسهم من نساء ورجال . واتخذ نوبار باشأ 
مجلسه وهو يلسم إلى الجرور المزدحم . 


وجلست مسز نير زوجة زميل ف الدفاع الى كانت قد وصلت قبل 
بضعة أيام قادمة من لندن ‏ إلى جوار زوجبا . وكانت هذه السيدة تبدى. 
كثيراً من ضروب العطف والحنان إلى حد البكاء على أوائك الثائرين 
وكثيراً ما زارت أسرم فى بيوتهم . ولاشك أن وجودها قد أثار جوآ 
من اللشجيح والثقة حول أقارب التهمين الذين ملأوا قاعة الجلسة فى انتظار 
سماع الحسك المرتقب يفارغ الصير . 

واتخذ القضاة أما كنبم وكذلك وصل عرانى إلى مكانه ووقف مستنداً 
إلى المائدة وهو ينظر فى هدوء إلى ما أمامه . 

وجذب رؤوف باشا ‏ الرئيس - بيشدة وعنف ورقتين من حفيبته . 
أشار إلىالمتهم بأن الحم سيتعليه بعد قليل . وطلاب من الكاتب أن يقرأه 
فى صوت عال فنفذ الكاتب الآمر وصاح : 

« حدثك أن أحمد عراى باشا قد اعترف بارتكابه جرعة الثورة مخالفا 
بذلك المادة >و من قانون الجيش العمالى والمادة وه من قانون العقوباته 
العمانى . 


اح 

و وحيث أن المحكة لا تحد إلا تطميق نص القانون بعد هذا الاءتراف 
المربح وهو «معطى بالإعدام . 

فلبذه الآسباب 

حكنت الحكمة باعدام أحمد عرافى باشا بتبمة الثررة ضد صاحب السمو 
الخدبوى تطبيقاً هذه المواد » 

وسادت قترة من الصمت. 

كان تقدير عظير حمامى ينتظر أحمد عرالى باشا. فقَد قدمت سيدة 
اتجليزية باقة من الأازهار التراء إلى اميه مستر نيبير الذى قام بدوره 
بأيصالها إلى السجين العظيم البطل . وتدفق الدم إلى وجه عرأنى وسرت فى 
وسط قاعة الوكة موجة من اماس . 

ول نمض عدة أيام حبى عوقبت هذه الإنجليزية بسبب تلك المظاهرة الى 
قامت يها فقد وصلبا ٠‏ طرد » من الاسكندرية ولا فتحته وجدت به ثويا 
من الآثواب الى تستعمل للكفن عند الوفاة. ومعه ورقة كتب عليها ما يأبى 
دمع تحسات واحترامات أقارب وأصدقاء الشبداء الذين قتلوا فى 
الاسكندرية بتاريئخ ١١‏ يوني و١١‏ يوليو سنة 0م » وثلى ذلك قائمة بأسماء 
أولئك الشبداء ! 

وأما أوائكالشبداء فهم الذين قتلوا عقب ثورة عرألى واتهم هو ضمن 
ما اتهم بأنه المنسبب والآمر بتلك الإغتيالات وما تبعما من سلب ونبب . 

ولست أدرى ما إذا كان خيال مسيو أشارل الخصب هو الذى أوحى 
إليه بارسال تلك البدية ونسبتها إلى أقارب قتلى الاسكندريه أم أنها حقيقة 
واقعة . على أن أمثال هذه القصص والإشاعات كان يتكائريوما بعد يوم . بل 
دشعفة بعد دقفقة 

فده تقرر عقد جلسةأخرى كان مفبوما أن أمر الخديوى بالعفو 

سيتلى فيها فتناول رؤوف باشا فى هدوء ورقة من حافظته ثم قال وهو ينظر 
الى عراى ا 


« أحخد عرانى !اسوف تسمع تعديلا لهذا الحك بأمر من سمو الخديوى » 

ونهض الكاتب مرة أخرى وقرأ ما يأى 

و نحن حهد توفيق خديوى مصر 

حيث أن أحمد عرالى باشأ قد حم عليه بالاعدام من المحكمة العسكرية 
العلا تطبيقا للمادة + من قانون الجيش المنماتى ‏ وحيث أثنا ثرى بمالنا 
من الحق تخفيف هذا الحك والعفو عن أحمد عرانى باشا المذ كور فقد أمرنا 
بما هو أت 

يستبدل حم الإعدام على أحمد عرانى بالنفى المؤيد منمصر وملحقاتما 

لا يكون لهذا العفو أى أثر بل إن أحمد عرابى يكون عرطة لتنفيذ 
حك الإعدام عليه اذا دخل القطر المصرى أو ملحقاته 

على وزراء الداخلية والحربية والبحرية تنفيذ هذا الدكريتو 

ممد توفيق » 

وسادت قترة أخرى من الصمت 

وض القضاة إ يدانا باتناء الجلسة . وتقدم من أحمد عرانى بعض مراسلل 
الصحف يصاخونه فى حرارة وإعان . وكانت مس نيبير تضع أمامبا على 
المنضدة باقة من الورود الخراء استعداداً لآن توصلبا إلى عرابى بعد انتهاء 
الحا كة ومغادرته القاعة . ولكن رجلا كان مجلس بالقرب منها تناول هذه 
الورود من أمامبا دون تفشكير أو استئذان ودفع بها إل بد أحمد عران 
وفى هذه اللحظة سمع لغط كثير بالرغم من أن الإزدحام كان قد بدأ 
ينغرط 

وعاد عرابى إلى سجنه . وأسرعت أبرق إلى الصحف ف الخارج بنتيجة 
الحا كمة 

وحالما وصل أحمد عراب إلى غرفته ارمى إلى الأرض جائيا على ركبته 


هم” عد 


هوق السجادة المصنوعة دن شعر الإبل البّى كان يستعملبا لصلواته . وأخذ 
يضرع فى حرارة إلى الله طالبا الرحمة شا كرا نعمته التى جعلته يفلت من 


أبدى أعدائه 

وبعد أن انتبى من ذلك . التفت إلى نير وإلى شا كرا لنا ما بذلناه 
من متاعب وماقنا به من خدمات. له . وتركناه وهو يكتب خطابا طو يلا 
إلى صديقه مستر بلنت الذى كان سببا فى انقاذ حياته 

وكان قبل أن أصل قد حرر فعلا خطاباً مطولا لصديقه مستر بلنت 

وبعد حديث طويل عن مركره وحالته . . قال لى إنه برغب فى أن. يقرأ 
وصيته السياسية التى بحب عليه أن بككتبها والتى كنت قد اقترحم أن نرسلبا إلى 
جريدة ‏ التيمس » وقد كان يريد من وراء ذلك أن يشرح ظروف حركته 


وأسبابها وما انتبت إليه من نتائج ثم يعرج فيها على شكر اللورد دوفرين 
وسير تشارلس ولسن وسير إدوارد مالت 


على أنعرانبى لم يننظر بل بعث إلى بعدظهراليوم بكتب خمسة أو برسائل 
خمس أعتقد أنهاكلها تتم عن شرحح ركته أو ثورته . . . ا تبين إلى حد كبير 
صفاته وأخلاقه 

وق 7 دإسمدر . تقدم الياشوات مود ساى وعل فوعى وعيد العال 
حلى وطلبه عصمت إلى نفس الحكة التى حاكت عرانى قبل ذلك بأيام 
قلائل . . فقضت عليهم بالإعدام ثم بالنغى مثله ... بنفس الطرق والأساليب 
التى تقدم ذ كرها . 

وبعد أيام ثلاثة أخرى وقف عمود فهمى وبعقوب ساى والبقية 
الباقية من زعماء الحركة أمام رؤوف باشا وحككته العسحكربة وتلقوا 
نفس الجراء ْ 


لس #8 اسل 

وقد كتبكل منهم الواحد بعد الآخر إقرارات واعترافات بنفس الصيغة 
والليجة التى كتبها أحمد عرانى باشا . وإذا كان الرأى العام لم متم الإهنهام كله 
3 3 ذلك لا . كا !! وعرابى » قد اختفت و 
بدا كتوم ذلك لذن رأس 0 عر ىَ فل أسجم وعرقفل 
مصير دأ 

وعضت عدهة أيام أخرق : وأخد العهال إرثءون امناضد والمقاعد من 
غرفة الاكمة الى كانت قد أثنت عل أحسن طراز ويأجمل رياش فى 
اعتناء وتفاعة 

ولم تعد تظلبر وجوه أعضاء امحكمة النسعة مرة أخرى فى الدائرة السنية 

وبهذه الطريقة انترت احامات الحامة الرئيسية الى عقبت ثورة :عام 
اهدر أو الثورة العرابية 

وكنت #دزرت عرأى ف اليوم التالى لصدور الحم عليه قُْ سحده 
بالدائرة السذة تقال لى إن هناك أمورا ثلاثة تشغل فكره وباله . نبو 
يريك أر لا أن طمن إلى أ أتاعه امخاصين أصبحوا ىُْ امون من الخطر 5 
ويرغب ثائيا فى أن يهم الرأى الحام فى اتجلترا وفى أورويا كلها الدوافع الى 
دفعته هر وزملاء إلى هذه الحركة التى عير عنرا خطأ بأنها ثورة ثم هو يأمل 
فى النباية أن يتمكن من إبلاغ شكره إلى الإنليز الذين عاونوه الى 
ما قبل عا كته 


بعد ظبر يوم 7 دلسمير سنة 1/5 وعند الساعة الثانية تقرييا وقفت 
عر بتان من عربات الركوب بالآجرة فجأتأمام قصر الدائرة السنية الذى كان 
قد اتخذ سجناً لأحمد عرانى باشا وزملائه انحكوم عليهم بالنفى . وفى الخال 
صدرت الأوامر إلمهم بأن يرتدوا معاطفهم وأن يتبعوا مدير السجن عنْمان 


شريف . وقد فعلوا ما أمروا به فى تردد ظاهر وخوف من خيانة مبيتة 


وعندما وصلوا إلى أبواب الدائرة رافقهم الجنود إلى داخل العربتين. 
وقدكان عرالى وزملاؤه يرتدون الملابس العادية بل إن واحدا أو اثنينمنهم 
لم يسع لديهم الوقت الكافى لارتداء الاحذية . وسارت العربتان بعدذلك 
طريقبما إلى قصر النيل مارئين بالآما كن والشوارع غير المطروقة وكان 
فى الانتظار بساحة ثكنة قصر النيل فئة من الجنود المصريين أخذت تقوم 
ببعض تشكيلات عسكرية . بينها وقف اجنود البريطانيون فى شرفات القصر 
يقومون بمبمة التفرج والتصفيق ظ 

وأوقف المحكوم عليهم بالنثى فى وسط الجنود المصريين . وصاح أحدد 
ألضباط بصوت عال قارئا الآمر الخديوى الصادر بالنفى وانتبى بأن أصدر 
لمم النداء الأتى وأمرم بترتيله دبعيش الخديوى , و بعد ذلك سل الحكومعليهم 
عن سيوفهم وحواتجيم فأجيبوا بأنها لم تستحضر إليهم من منازلهم . وعادوا 
عقب ذلك إلى العر بين العتسام عرآنى بالدخول إلى العربة اقترب منه 
ضابط برتبة القامقام يسعى ألفى وقال له ويا عرانى! لقد تسبيت فى دخول 
الاتجليز إلى مصرء والواقع أن هذا الشعور كان يسيطر على الكثيرين من 
لسري .على أن كثير ينمن الأهالى كان قد اجتمع عن بعد وأخذ يبتف 
« الله ينجيك يا عرابى» 


ومن المعتادفى مل هذه الظروف أن تحطم سيوف امحكوم عليهم 
وتنزع من فوق أ كتافهم الشارات العسكرية ويمرق التطريز القصى من على 
صدورم ويكون تحط السيف بواسطة كسره على الركبة . ولكن شين من 
كل هذا لم بحدث . 

وذهبت إلى داخل السجن ومعى زميل الاستاذ نببير المحانى الآخر عن 
عرانى وزملائه . وكنت قد علمت أن المركب «١‏ مريوتس» الى سترحل 


إلى جزيرة سيلان ‏ المقر الجديد للمحكوم عايهم بالنفى فى طريقها بالقنال 
إلى ميناء السويس . وسردرت لذلك السرور كله لآن الحكومة المصرية 
كانت تتعجل قدوم المركب الى ستقل عرانى وزملاءه من بلادم . بل كان 
يخيفها ويزعجها أن يبقى هؤلاء عدة أطول بالبلاد . 


وقد كان الحكوم عليهم بالنقى فيحاجة إلىالمال . بل كان بعضهم لا يملك 
شروى نقير . وقد تمكنا فى النهاية من أن نحصل لكل منهمعلى سلفةمقدارها 
ثلاثون جنيها على أن يقوموا بسدادها بعد وصوطم إلى جزيرة سيلان . 


وعران الذى شاع أنه كان يمتلك ما يقرب من المليون جيه اضطر إلى 
الالتجاء إلى الأصدقاء ايحصل على ملابس ومعاطف أرسلت فما بعد [أيه 
بطريق السكة الحديدية قبل مغادرته مصرواضطرت أسرته إلى أن تقبل منيحة 
من الحمكومة مقدارها عشرة جنهات شبرياً . وقد ترك بعقوب ساتى - 
ذراع عرانى الآيمن ويحافظ القاهرة وقت الحرب الذى كان فى إمكانه أن 
يحصل على ثروة عظيمة فى لحظات - مصر' وهو لا بملك شيئاً بل كانت 
عليه ديون كثيرة رهن لأاجلبا أثاث منزله الصغير . 


ول تفسسيدات الأسرالراقية فى القاهرة أحمد عرانى وهو فى تلك اللحظة 
اتى كان يودع فييا بلاده إلى المنق ففى عدت وسكون وفىهدوء ‏ خبوفاً من 
الخديوى توفيق - أرسلن إلى عراف هداياهن القينة . ففعثت واحدة إليه 
ععطف اتجليزى فاش و أديدلت أرق عصحف كبير شر يف وثا لثة سجادة 
صلاة ورابعة حقيبة ملأى بالملابس ومكذا . 

وكان العزم موطداً على أن يغادر القطار الشكنة إلى السويس فى 


اأساعة التاسعة من مساء يوم >؟ ديسمبر المذكور وكان موقف القطار فى 
داخل الشكنة . فوصلت بعد الظبر أمتعة انمحكوم عليهم بالنقى ا فيها الحدايا 
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المرسلة لعرابى إلى كنة قصر الايل وسمم بعد ذلك لاسيدات بأن يزدن 
أزواجهن الحكوم علييم بالنفى وأن يودعتهم . 

وقدأة وساف ونال نان السفر بجحب أن شأخر سس رداءة الجو فى 
السويس ٠‏ ولكن ف الساعة العاشرة جاءنامن يقول لنا إن عرانى وزملاءه 
على أهبة الرحيل . فأمسرعنا إلى الدائرة السنية . 

ويحب أن أقول إن معاد السفر كان مهولا لعرانى وزعلائه . 

وعند ما وصلنا إلى الدائرة السنة قبل لنا إن عرالى وزملاءه قد اتتقلوا 
إل قمتر االدل. <قادوف الدائرة د سرع إل االفتكنة ينن| ذه تسق ل 
منزله استعداداً للرحيل إلى السويس . 

وكان منظر قصر ااثل فى المساء منيراً . فقد كانت الليلة مقمرة . ونود. 
السماء يغمر القاهرة . وعند ما وصلت إلى الشكنة كان القطار ينساب إلى 
الداخل وسط المبانى وقد أحاط الجنود به من كل ناحية ‏ واحتشد كثيرون. 
فى الشرفات المطلة على طريق القطار . ول يكن هناك أى إفريز إلى جانب. 
السكة الحديد . بل كان الشمريط فى نفس مستوى أرض الثكنة . 

وددت زخرفة القصر وأعمدته من الداخل تحت ضوء ااقمر منظرآ 
رائعاً . بالرغم من أن هذا الضوء الساحركانت تشوهه أضواء المشاعل التى 
كان تحملبا الجنود هنا وهناك 

ووقف عدد من كبار الإنجليز فى الانتظار أمام العربات وكان بينهم. 
السير تشارلس ولسون والمستر مكرى ولاس ومعبم عدمان غالب باشا 

وكان القطار طويلا . ومو لفاً من عدة عربات, احثل الأطفال والسيدات. 
العر بات الآولى . أما العربات الأخرى :فصصت لاحقائب والخدم ثم قوة 
مر الحرس الإنجلير تحت رئاسة الصاغ فريزر . وكان يرافق الجنود. 
الإنجليز وانحكوم علييم بالنفى بعض |اضباط والجنود المصريين أيضا . 


سساه## سيم 
وخصصت عربة من عربات الدرجة الآولى فى الوسط للمحكوم عليبم . 


وعند ما وصات إلى الداخل كان الحكوم علبهم بالننى قد أخذوا أمكنتهم . 
عران وتمود فبمى وعبد العال حلى فى ه ديوان » واحدو أحمد طلبهوعلى فيعى 
خرذساى وزاتوث ساي رق ديوان خرن كاك بدو عليه نيما النبروز 
وخيل إلى أنه لو كانهناك انجاير فى مثل موقفهم فى الطريق إلى المنفى ما أ بدوا 
ذلك السرور. وتقدمت إلى النوافذ راغيا فى توديعوم . والبز عرابى هذه 
الفرصة وكال لى المدح والشكر. 1 


وكان القطار على وشك الرحيل عندء! وردت أناء بأن البوليس 
المصرى رفض أن يصرح ازوجة ابن عرانى وشقيقتها بالخروج من المنزل . 
فا العمل ؟ كان الوقت متأخراً . وناظر امحطة يصر على ألا يتأخر القطار 
بعد ذلك . والمى الذى يقع فيه متزل عرانى يعسك عن الشكنة . وهنا 
قال السين” واندق: لان غالك داشا قلمنية خازية جادة يأن القطان ل 
يتحرك قل أن تحضر إليه السيدتان الممنوعتان من الرحيل . وهنا لم بسع 
غال باشا إلا أن يبدى الاهيام وأن وشزغرنة ل عصرهها: 


وساد مدة طويلة جو من السكون والانتظار . وتقدم كثيرون من الخدم 
ليودعوتى . وحجز نير مكاناً خاصأ له . واقترب كثيرون من الضياط 
الانجليز يضخطون على يد عرابى مسلمين . . وبعدمدة وصات السيدتان وها 
ترتديانالملابس البيضاء ‏ وبسرعة دخلنا إلى إحدى العربات . وعتد ما أغلق 
الياب خلفبما أعطيت فى الحال إشارة القيام . بعد قليل اختفى القطار الذى 
يفل عرانى وزملاءه خلف جدران نكئة قصر النيل . 


7 


وكانت الساعة إذ ذاك منتصف الليل تقريا . . ولكنى بقيت مدة فى 
الشكنة بدعوة من الضباط . وكانتالقوة العسكرية هى فرقة المششاة الخفيفة 


الثانية . وقد سررت من التطلع إلى حجراتهم المزخرفة اجميلة التى اتخذوها 
لنومهم وراحتهم والتى كانت قبل أربعة ل فقط مكاناً لاجتماع امعية 
الوطلة المضيرية , 

ويمكنى أن أختر وصفى نحا كمة عرانى بماذكرته عن رحيله هو وزملاؤه 
من كن قصرالنيل وهو نفس البناء العظيم الذى رأى نجاحه القدم وانتصاراته 
الآخيرة . والذى رأى أيضاً نزوله عن عليائه فى التاريخ المصرى . 

هن هذا القصر أعلن حقوق المصريين من الجنود والضباط فى صراحة . 

من هذا القصر سار فى مو كيه الحافل إلى قصر عايدين للمطالية بذه 
املقو : 

وى هذا القصر . . قصر النيل . . باشر عرابى سلطته كوزير الجربية . 

وفى هذا القصر أيضأ . تأللف المجلس العرفى الذى ترك له قسادة الدولة 
والدفاع عنها . 

وى هذا القصر كك رضأ أن أسدل الستار على ذلك الجزء من التاريخ 
المصرى الحديث الذى حاولت أن أسجله . 

كانت أفكار عرانى غريبة . ومتأرجحة . وهو جالس هنا فى وسط 
ذكنة قصر النيل . . تحت ضوء القمر . . فى انتظار رحيل القطار فى صر . 
ذلك القطار الذى سيبعده بعد دقائق قليلة عن مسرح مجده والذى سيدا 
ردلة النفى باو ١‏ 8 

بتاز الشرق بأن النساء فيه ذوات سلطة سياسية . وتأثير قوى أ كثّر من 
أى جهة أخرى ف العال . ولا يوجد بلد من بلدان الشرق مثل مصر فى قوة 
نسائه وسيطرة ونفوذ سيداته . . وعلى الأخص ف الميدان السيابى . وقد 
يبدو هذا غرياً ٠‏ لكن الواقع أن عرابى وجد فى سيدات مصر أ كير عون 


قُْ تورته . فقد سأعدئه منذ الخطوات الآولى مساعدات لما قسمتها وظلان عل 
هذه ااساعدة حى بحد أن فقد آخر أمل ف انتصاره ١‏ 


بل إن أميرات الأأسرة الخديوية ويمكن أن نستتتنى منهن والدة الخديوى 
وزوجته ‏ كن يعطفن, عطفأ كيرا على عراى باشا ففى غداة يوم ضرب 
الاسكندرية بالقنابل أعلن ف أ الجريدة الرسممة » أنوالدة الخديرى اسماعيل 
وابنته الآميرة جمله هأئم قد 5 بكثير من الول والعتاد والهدايا إلى 
جيش عرانى . وتألفت عقب ذلك عدة جمعمات مبمتها مساعدة ومواساة 
الجرحى فى موقعة كفر الدوار . والاستعداد لمواجهة مصاعب القتَال القادمة 
إلى حد الاشتراك فى الصفوف ذاتما . 

ولاشك أن هذا خير رد على أولتك الذين يدعون أن حركة 
عرانىلم تكن إلا حركة فردية . فهى فى الحقيقة حركة إجماعية من 
المصريين جميعا . 


تعد أن بمت محا كمة عرانى بمضعة أيام م دهشت إذ فو مت بزيارة من 

خاد م تخلص كتوم للأميرة أنيجه هائم 1 المرحوم سعيد باشا والى مصر 
نموم رسي المدات اير يدا من ا قتع ىطع ريا 
ووطنيتا . 

وقداقهم إل الزستول خطابا من ببيدثة كا اعطاق ووس لين :الما 
الآخر عن عرانى وزملاثه عدة هدايا فخمة 

وأجدى مضطراً إل أن أميط اللثام عن هذه الرسالة التى كان لما أبلغ 
الاثر فى تفسى لابين إل أى حد كان عراب يلقى المطفف والتأبيد . 


كانت الرسالة هكذا : 

« إلى المحائى مستر يرودل . 

بعد تقديم تحياق وتشكراق إلى شخصكم الحترم أود أن أنتهز الفرصة 
لأقول لم إن مر قد شرفت تماماً بقدومم إلبا 3 وأنا كفو من 
سكائها أقدر ماماً مقدار ١ا‏ بذلقّوه من الدفاع عن قضية الإنسانية والعدالة . 
ونحن أهل مصر سوف ندعو دائماً لك بالسعادة فى حياتك المستقيلة راجين 
من الله تعالى أن يدم على هذه البلاد الرحمة والعدل . 

إنك يا سيدى يدفاعك عن أنناء مصر قد جعلت انجلترا عزيزة لدينا 
لان انجلترا ساعدتنا فى محنتنا وأنى أشكر مستر بلنت من صمي قلي 
لشعوره بتجاحنا . 

إن مصر فخورة بكل ما قدمته إليها من خدمات ولا يمكن بأى حال أن 

أنجه » 


القاهرة فى ١6‏ ديسمس سنة 184839 
ع 3 


وبعد أيام أخرى حظيت بلقاء أميرة لا أجد نفسى فى حل من ذكر 
اسمبا . وقد أرادت أن تتكلم فى صراحة عن موقف الآسرة الخديوبة من 
الحوادث الى تلت فشهل الثورة العرابية . 

قالت الأميرة : 

كانت كل واحدة منا . نحن الآميرات - تعطف على عرالى منذ 
المداية لأنتا نعرف أنهكان يرغب أصلا فى تحقيق أمانى المصريين جميعهم 


وقدكان الخدبوى توفيق نفسه فى صفه ولو أنه بعد ذلك عد حركته خانة 
له . وقلب له ظهر امجن وبالرغم من أن الآميرة أنجة قد خاطبت الخديوى. 
مرتين فى هذا الصدد إلا أن كلامبا ل بحد ول يكن له تأثير لديه . 


وقد كنا جميعا ننظر إلى عرانى نظرة الرجل المدافع عن البلاد أذاء 
الانجليز الذين التجأ إليهم الخديوى . فعقدت بجالس كثيرة من رجالات. 
مصر فى القاهرة . وقد رأى بعضها الآمير إبراهيم والأمير كامل والامير 
أحمد وقد قررت هذه الجالس مساعدة عرانى حتى سير بالحرب إلى الهاية . 
وقد رأينا فه القائد وكانت لدينا كل الثقة به . فسكتبنا له الرسائل والبرقيات 
مشجحات مبتئات . بل إن احدى الأميرات كتيت له خطابا غريبا تطلب 
منه الزواج بها لآنه منقذ مصر وقد أجاب عراى عليها بأن طلب منها أن 
تلزم قصرها . 


وحدث فى أيام شبر سبتمير أن عاد عرانى إلى القاهرة وكنت قد 
سمعت أنه أحضر معه رأس الجترال ولسلى والأمير سيمور . ولكتى 
تأكدت أن ذلك لم يكن حقيقيا وأنه فىالواقع هرم شر هزيمة وقد ساد علينا 
الحزن جمعا حييا تأيدت هذه الأآخبار . وقد عوقبت الآميرة على 
ما كتبته لعرانى قبل ذلك شر عقاب بالرغم من أن والدتها اعترفت بصراحة 
أنباه التى كتبت الخطاب ووقعته باسم ابتها فطردتا شر طردة . ولمكن 
والدة الؤديوى اسماعيل عرفت كيف :ودب ذلك الذى نقل حكاية الخطاب 
إلى الخديوى توفيق فضربته مقعد فى رأسه . بينها أسرع بالحرب صاتحا 
وشكا إلى الخديوى ما حل به : 

وأخبراً صدرت إلينا الأوامر بأن نذهب كلنا إلى القصروكانت كثيرات 
منا سكين من لوف والذعر . وبغد أن ويختنا والدة الاديوى . قالت نا 
إن عرانى سوف يسلله الاتجليز إلى الخديوى وأنه سوف يقل شر قتلة 


اجا - 


جزاء ما فعل » وأخيراً أمسكت بكشف طويل فيه كثير من أسمائنا مع 
العقوبات الموقعة علينا وعند ما علينا أخيراً أن حياة عرالى مهددة 7 
الحزن والوجوم فى دوائر القصر كأن أحداً من اللاسرة آنا قلا . 

واختتمت الأميرة حديئها بأن قالت لى : 

وبعدكل ما حدث لا مكن أن لات أمن فى البلاد لا لا . 
ولا لك .. ولا لمر. 

وقد سنحت لى الفرصة بعد ذلك لآرى توفيق باشا مرتين بصفة. 
خاصة فى قصر عابدين . فعند ما وصلت إلى هناك فى ؟١‏ دسمبر وجدت. 
الآواب وقد حرسها الاتجلين وبعد أن تناولت القبوة فى حجرة رئيس 
التشريفات فى الدور الأول من القصر قاد إلى ستينو بك إلى الدور العلوى 
عن طريق سل رخامى يوصل إلى صالونات من الفخامة مكان كير . 

ووجدت توفيق باشا جالسأ على أريكة فى نباية أحد الأجنحة وإلى 
جواره على بعد قليل زائر آخر جلس إل كرسى فى هدوء وقد علبت بعد. 
ذلك أنه بطر يرك الأقاط . 

والخديوى قصير القامة علوء الجسم عصى المراج دو عليه الذكاء الحدود 
وتدل عيناه على الضعف والتردد . وبالرغم من أنه درس فى مصر إلا أنه 
يجيد الانجليزية ويحذق الفرفسية بل إنه صديق لكثيرين من الانجليز . 
وتفكيره ومثله كلها شرقية مخضة . 

وبالرغم من أن الفرصة أتيحت لتوفيق لكى يقودالوطنيين منالمصريين 
إلى النصر و بذلك يكسب عبة الشعب . فانه لم يتمكن من الاستفادة منه . 

وبعد أن قدم لى سيجارة ابتدأ الحديث عن خاكة عرالى رزملائه.. 
وقال لى إن فكرة احاكة لم تفرم على حقيقتها فى الخارج . وأ كد لى أله 


ص د 
لمكن برغب فى إعدام العرابيين . وأنه أراد دائأً أن يكون دحهما بهم 
فأبديك له أسق سن أن الصحافة لم عبر التعبير الكاق عن أراثه والباشر فت 

وبعد قليل غير بترى الحديك وأخيل يتكلم عن أفراد أسرة الديوى 
فنسب إلى عضوم أنبم جددورا أفضاله : وشا لى من أن إحدى الأميرات 
قل تقلت أقرالا مشوهة للورد دوفرين - المعتمد البريطاتى ف مصر -. و كى 
لو أنهلم توجد ألسنة للأميرات ولا أقلام الصحفيين ! . 

وثكا لل أضاً من والده الاديوى إسماعيل الذى كان بإيطاليا إذ ذاك 
بدا عن بلاده : وقال لى أنه وصقه لاد الصحفيين أنه ضورف « وأن 
هذا الصحفى نشر هذا الوصف فى جريدة « التيمس ». 

وقد حاولت بعد ذلك أن أنحدث عن عرانى . وهنا قال لى الخديوى 
توفيق إنه يعتقد أن عرانى رجل طيب : وإنه ١‏ يفكر دوظة ف أت عراقى 
أراد قتله وإنه لوكان قد أراد ذلك لفعل فى [حدى المرات العديدة الى 
تقابلا فها . 

وقد قاباته مرة أخرى فُْ 9 3 إسد هار رففة لير مستأذنن ف افر 
إل الخارج بعك اتهاء مبمتنا ىَّ مص -. 

وقد أتاحت لى هذه المقابلة أن أحادثه حديئاً مباشراً عن المحكوم 
عليهم بالنفى الذي نكانوا قد رحاوا تماماً إلى الخارج بعيداً عن مصر فى 
جزيرة سيلان. 

وقد دهشت حينها وجدته يعرف أدق التفاصيل عن عاكئة عرانى 
وزملائه على أى وجدت أنه يكره جميع الناس الذين أردت أن أطريهم 


بمناسية سقرى من مصر . 


مح و 55 
وم يشك لى هذه المرة من تصرفات الأميرات المصمريات . بل تحدث عن 
وق الهاءة وجدنا من الملاهم الاقتصار عل م م ف هذه المقابلة 2 
حديثك واستأذنا قف الانصراف وكان طلعت ك باشأ بحاس إلى جوار الخديوى 
فى نفس المكان الذى كان لس فيه بطريرك الأقباط فى اهرة السابقة . 
وعد ان شكرنأ اللكرم وحسن ألضيافة اللتين قوبلنا -بما غادرنا القصر 
م غادرنا مصر(0) 


لق لفرت مجلة «الجامعة» هذه الترجة فى اأعدد 65" الذى صدر بتاريغ ١٠6‏ سيتمير 
عام م١‏ والأعداد الى تلته وقد قام مما الزميل الأستاذ امد حمدى حافظ القاغى يلحا كم 


الوطنية الآن وأحد المشتركين ف مخربر «الجامعة 6 وقغذ : 
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كان ذلك فى عام 4وىم١‏ 

وكانت الآسر الثرية فى مصر لا تؤال محتفظة بعادة شراء الجوارى 
واستخدامرن فى القصور والدور الكبيرة استبقاء لمظبر من مظاهر المسادة 
الغابرة . وكانت الجوارى يستحضرون بواسطة بعض اانخاسين من الحيشة 
والسودان عن طرق مختلفة تضليلا لأولى الآمر الذين أنشأوا فى ذلك 
الوقت مصلحة أطلةوا علها اس, «مصاحةالرقيق»كان برأسها موظف إنجليزى 
يدعى شيفر بك . وقد نعبدت تاك المصاحة بتنفيذ شروط المعاهدة المصرية 
الإنجليزية الى أبرمت عام 07 بشأن مع الانجار بالرقيق والتى صدر 
تطبيقا للها أمر عال من الخديوى فى ١6‏ أغسطس من نفس العام ينص على 
ون بيع الرقق السوداتى أو الحبشى من عائلة إلى عاثلة يمن كلية فى القطر 
المصرى بعد مضى اثنتى عشرة سنة من تاريخ المعاهدة المذ كورة وعلى ذلك 
بيع الزقق فى المدة المذكورة لا يكون منوعاً . وبعد مضى المدة المحمى غنبا 
إذا كان أحد من رعايا الحسكومة المحلية يخالف الآمر ويتجرأ على بيع رقيق 
سوداق أو حبثى تصير مجازاته بالأشغال الشاقة لمدة أقلبا خمسة أشُبر 
وأ كثرها خمس سنوات ». 

وقد نص الأآمر العالى على طريقة محا كة المتبمين فى قضايا الرقيق لجعل 
ذلك من اختصاص الالس العسكرية التّى يدعوها سردار اليش المصرى 
إلى الانعقاد . وتعرض للجوارى والعبيد الذين كانوا عند صدور الآمر 
موجودن لدى بعض الآسرات المصرية فقرر بشأنهم ما يأنى : 


دوإذا كان بعض الرقق السودانى أو الحبثى موجودا ضمن عائلات 
فى داخل القطر المصرى وملحمّاته ول حصل منه شكوى للحكومة بطلب 
عتقبمم حضر أحد للحكومة وأخبرها عن وجود رقيق بالعائلات المذكورة 
وت#قق للحكومة أن تلك العائلات لا يكو نون متجرين بالرقيق فلا بجوز 
الحكومة ضيط الرقق من طرف العائلات المذكورة ولا يقبل سماع قول من 
أجل ذلك ما دام لم يحصل شكوى من الرقيق ». 

هذه هى القواعد التى قررها الأآمرالعالى بشأن قضايا الرقيق . والتىكانت 
تشرف على تنفيذها ه مصلحة الرقيق » مراعاة لروح الحضارة والمدنية . 
وميادىء الخرية والمساواة التى كانت مصر إذ ذاك تزعم الدعوة إليها ى 
القارة الافرمية . 

ول يكن اتجاه مصر إلى الرق قاصراً على منع الاتجار بالرقيق وإطلاق 
الخرية لالاف العبيد والجوارى - وهى الدعوى العريضة الى كان يجاهر 
بها امحتاون ليفبموا مما العالم أنهم يريدون تطبير مصر من أدران العبودية 
والذلة بل كانت هناك أمور أخرى على جانب عظم من الأهمية قد تنبه لما 
الشعب المصرى . وأعظم تلك الآمور شعوره بالكرامة إزاء السلطات 
الحاكئة وتمسكه بوجوب أن يمثل تمثيلا نيابيا صحيحا . وكان نظام القثيل 
النيابى إذ ذاك منحصراً فى « مجلس شورى القوانين» الذى كان برأسه 
على بائها شريف وقد بدأ ذلك المجلس يظهر وجوده وكانه أمام الحسكومة 
ومن ورانها المستشارين والموظفين الإنجدز وأخذ يون بعض تقاليد تقفضى 
بوجوب محاسبة الحسكومة على أعالها على ضوء مصلحة الشعب وحقوقه. 


قار : 
شخص من النخاسين يدعى مد شغلوب عن طريق واحة سيوة ونزلت فى 


عزبة مجاورة لأهرام الجيزة تسمى عزية نصار ومعبا ست جوار م 
السودانيات بغرض بيعبن لبعض سراة مصر وأغنيائها . 
وف يوم م أغسطس هبط أحد أنراد القافلة إلى القاهرة وتقابل مع أحد 

الوسطاء وعرض عليه فكرة بيع الجوارى فذهب به هذا الوسيط إلى بستاق 
على باشا شريف رئيس مجلس الشورى الذى وعد بعرض الآمر على سيده 
ثم عاد وأخبرهما باستعداد الباشا لشراء الجوارى بعد رؤيتهن . 

وقد عرضت الجوارى على شريف باشا فاختار منبن ثلاثا هن حليمة 
وسعيدة وقراشينه ودفع ثمنأ لمن ثلاثين جنهآ وأخذ إيصالا بالمبلغ وبعد 
ذلك توجه النخاسون إلى منزل الدكتور عبد الميد بك شافعى وعرضوا عليه 
الجوارى الثلاث الباقيات فاختار لنفسه واحدة إثم أرسل الثانية إلى منزل 
مد باشا الششواربى عميد أسرة الشواربى المعروفة وأرسل الثالثة إلى منزل 
حسين باشا واصف الذى كان مديراً لأسيوط . 

وانقضت بضعة أيام بعد ذلك . ولم يشعر أحد بما وقع لآانه مع توقيح 
المعاهدة وصدور الأمر العالىكأن الناس لا بزالون متأئرين بتقاليد الحاضر 
فلم يكن قغر ا« المزارئها مدكروجا ىق عرفهم عل النظام العام . ولكن 
بجلس شورى القوانين م فنا كان قد أحفظ صدور المحتلين بمشاغياته وعناده 
فانتهز الموظفون الانجليز هذه الفرصة السانحة ليضربوا اجلس ضربة قاضية 
وفجأة ... فى يوم ١4‏ أغسطس عام 4وىم( ذاع الخير بأن شريف باشا قد 
اشترك فى ارتكاب جرعة الاتجار بالرقيق مع بعض النخاسين المقيمين 
يحوار الأهرام . وكلفت مصلحة الرقيق ضابطبا المقيم فى الأهرام بضبط 
النخاسين الذين أقبلوا فى القاذلة فاتتقل فوراً وضبط أربعة منبم أما الخامس 
فم يتمكن من ضبطه . ثم توجه البكبائى مد افندى ماهر إلىمنزل الدكتور 
عبد الجيد بك الشافعى وسأله عن النهمة المنسوبة إليه فاعترف يأنه اشترى 
الجارية وبأنه أرسل اثنتين إلى الشوارى باشا وواصف باشا . 


اعم اءات ممه 3 
وانسع تطاق التحقيق بعد ذلك . ونو لاه شيفر بك مدير مصلحة الرقيق 
ووضعت أذلك شيه خطة مرسومة وأخذت جريدتا الأهرام والمؤيد 
تبمسان من يوم إلى آخر بالاهتيام الذى تبديه الحتكومة تكو مسألة الرقيق . 
إلى أنكان يوم .م أغسطس فأمر شيفر بك باستدعاء على بأش| شريف 
رئيس مجلس شورى القوانين . فذهب الباشا إلى مكتب الموظف الانجايزى. 
وأراد الدخول عنده ولكن حاجب ششيفر بك أمره بالانتظار حتى يأذن 
رئيسه بادخاله . وانتظر شريف بأشا نو ربع ساعة حتى أذن له مقا بلته . 
وعندئذ واجهه بتبعة الاشتراك فى الاتجار بالرقيق فدهش شريف باشا, 
وأراد أن يتصل تلغرافياً بقاتمقام الخديوى باعتباره رئيساً لآ كبر مجلس 
نابى فى القطر وهو مجلس شورى القوانين ولاعتقاده أنه يحب أن تراعى 
فى معاملته بعض الجاملات اللازمة فى مثل تلك الظروف وللكن شيفر بك. 
رفض السماح له بذلك الاتصال وأ الياشا المتهم ثم أبدى أنه إيطالى يتمتع 
برعوية دولة إيطاليا و بامتيازاتها . وأخيرا سمم شيفر بك بأن يذهب شريف 
باشا إلى دار الوكالة البريطانية يخفوراً للتتصرف هص فالأآمر . فذهبوانتظر 
هناك فترة أخرى حتّى سمح له بارسال التلذراف الذى كان بريد إرساله إلى 
فائمقام الخديوى . وهنا كانت المسألة قد تطورت تطورها الخطير فالتأم 
بجلس النظار برئاسة نوبار باشا ونظر فى الموضوع . ثم تألفت الجنة قضائية 
كانت مبمتها أن تبحث هل شراء الرقيقمعاقب عليه طيقاً للمعاهدةو الأأوامر 
العالية المنممة لحا أم أن العقاب قاصر على الاتجار بالرقيق وبيعه ؟ وقد 
افك هنم اللنينة رأن الشنازى لا عاب غلبة و لكن سلطات تسلحة الرقيق 
أصرت على وجوب محا كمة المتبمين مبما كان م ركزهم ! 
وأخذت الصحف على اختلاف نزعاتها تبدى اهتاماً عظما بتلكالقضية . 


د ج88 سم 


فنددت جريدة «البوسفور» بالقبض على المتبمين وطعنت ١‏ الجورنال 
اجيبسيان » فى الإجراءات العنيفة ااتى اتخذت إزاءم طمناً شديداً وذكرت 
أنبا دسيسة مدبرة من الانجليز للاضرار بمجاس الثمورى الذى أصبح له فى 
البلاد شأن خطير لا بوافق أغراض الانجليز ٠‏ 

أما جرائد الاحتلال فقد اضطر أ كثرها بالرغم عنها إلىالاعتراف بأن 
الأمر العالى الصادر فى شأن الرقيق لا ييز لرجال البوليس إجراء ماأجروه 
واستندت إلى أن الآمر العالى ينص على وجوب أن يطلب اارقوق عريره 
حتى بحل للحكومة طرق المنازل ودخولماء وذكرت , الأهرام » إذ ذاك 
أن المستر جورست رد على ذلك بأنه كان فى نية الحسكومة الانجليزية أن 
تعاقب الشارى وإن ل ينص صراحة على ذلك ئى المعاهدة . 


الوبق العمسلارى : 

وفى يوم : سبتمير سنئة 144 انعقد الجلس العسكرى العالى برئاسة. 
زهدى باشا وقدم إليه كل من محمد باشا الشوارنى وحسين واصف باشا 
والدكتور عبد اليد بك الشافقى والتخاسين الذين جلبوا الجوارى من 
السودان. أما على باشا شر يف فم يقدم إلى ذلك المجلس بل أرجئت عنا كته 
نظراً لاشتداد امرض عليه ولآنا ارات كانت لا تزال دائرة بين الحكومة 
المصرية وقتصلية إيطاليا حول صعة انيائه إلى الرعوية الإيطالية . ولو أن 
القنصلية الإيطالية كانت قد قررت بأنه وإن كان [سمه مدرجاً فى دفاترها 
القديمة إلا أنه لم يقم بسداد الرسوم المستحقة عليه منذ زمن طويل . وذ 
لا يمكن اعتباره إيطالياً . وبدأت إجراءات ايجلس العسكرى بحل اليين 
وتوجيه النهمة وكانت مكونة من شطرين . 

الشسطر الأول : الإتجار فى الرقيق وذلك أن المبمين كانوا الواسطة فى. 


إحضار ست جوار سودانيات المحروسة -- أى القاهرة ‏ بلصد بتحين. و 


الشطر الثانى : التداخل بالإنجمار فى الرقيق إذ كانوا مشتركين فى 
الاجراءات الخاصة ببيع الجوارى السودانيات . 

وقد حضر عن مصلحة الرقق حسن بك حارس ؟#دع عموى فوجه 
التهمة إلى الباشوات وقال وهو يشير إلى النخخاسين . 

« إن مثل هؤلاء النخاسين المساكين لم يتجشموا الأتعاب ويكابدوا 
المشقات فى استحضار الرقيق إلا لعلمبم «وجود مشترين مثل هؤلاء 
الناشوات». 

وطلب فى خحتام أقواله استعال الشدة مع النخاسين والرأفة مع الثشوارق 
باشا وواصف باشا والشافى بك . الذى أفاد اعترافه القضية فائدة كبيرة . 

وقدسمعت شهادة الجوارى فالجلة فتناقضت بعض أقوالهن ومقستطع 
زنوبة - وهى شابة كاعب فى شاب قذرة أجلست فى منتصف القاعة ‏ 
الاستدلال على الشوارنى باشا ولا عما إذا كان ملحياً أم لا ؛ ولا عن الشبيب 
الذى فى لحيته وقررت أنه غير موجود بين المبمين مع أنه كان موجوداً 
-وكان ذلك مثار دهشة الحاضرين . 

5 سمعت شبادة الكثيرين من شبدوا بفضائل أخلاق المتبمين وسعة 
عدار كيم وطبية قأوهم . 

وقد دافع الاستاذ إسماعيل بك عاصم عن حسين باشا واصف فندد 
بالاجراءات التى انخذت القبض عليه وإهانته رغم مركزه السامى وخدماته 
'الجليلة للدولة فى المناصب العسكرية والادنية وختم دفاعه شوله . 

« سمعتم أقوال مريم وذنوبة وسعيده عند سؤالمن هل رأيتن عبد الجميد 
الشافعى يقبض نقودأ من واصف باشا ذالكل أجمعن على أنمن لم يرين شيئً 
من ذلك . وهن اللاتى أقى المتهمون من أجلبن إلى هنا ليحا كموا أمامم 
فيا للأسف . أصبح الجوارى أحراراً ونحن صرنا أرقاء » . 


وعلل وجود الجارية فى منزل واصف باشا بأنها أرسلت من منزل 
الدكتور الشافعى لتعليم الطبى نظراً لصلة الصداقة بين حرم الدكتورالشافعى 
وحرم واصف بأشا . 


ثم وقف الأاستاذ خليل بك إبراهيم ودافع عن مد باها الشوادبىفذكر 
إنعام الخديوى توفيق باشا عليه برئبة المير ميران الرفيعة وذك رأسرته العريقة 
وخدماتها للمغفور له محمد على باشا عند دخوله مصر . وتموفن لشالة 
الشراء من وجهتها القانونية حاولا أن يثبت بأنه ليس هناك شراء بالمعى 
الوارد فى الشريعة الإسلامية أو فى القاتون الرومانى ثم سلم جدلا بأن هناك 
شراء واستند إلى نص الأآمر العالى الصادر فىسنة لم1 والذىيقصر العقاب 
على الإتجار والبيع ول يتعرض للشراء . 

واستمرت الحا كمة أسوعا . 

وفى جلسة ١١‏ سبتمير قام مريت بك نائب الاحكام العسكرية فلخص 
القضية وأيد اختصاص املس المسكرى بنظرها » 5 أيد تهمة اشتراك 
المنبمين جميعا فى الجريمة سواء طبقا للقانون الجنانى المصرى أم القانون 
العسكرى الانجليزى وبذلك تجب معاقبة البائع والشارى والجالب أى 
النخاس . 

واختلت هيئة مجلس المداولة حوالى الساغة م؟,و صباحا ثم أعيدت 
للانعقاد فى الساعة هئ,و وطلب الرئيس من حسن بك حارس المدعى 
العمومى كشفاً بسوابق المتبمين فاتضم من ذلك الكشف أن حسين باشا 
واصف كان قد حكم عليه بالحبس «١‏ يوم لتبمة تختص بالرقوق . عند 
ماكان مديراً لأسيوط وأنه عزل إذ ذاك يسبيب .كا اتضم أنالشواربى باشا 
والشافعى بك ليست لما سوابق . وأن لبعض النخاسين سوابق فى الإيجار 
بالرقيق وقد ظن البعض أن التبمة الى سبق أن وجهت إلى واصف باشا 


كانت الاتجاره بالرقيق ولذا قام محاميه الاستاذ اسماعيل بك عاصم وشرح 
ذلك فنك أن تلك التبمة كانت لإهماله كمدير أسيوط فيضيبط حادثة رقيق. 
وطلب فى الاح إثيات ذلك بمحضر الجلسة . 

: -- 

وق جلسة ع٠‏ سبتس سنة 4و1 قرر الجلس العسكرى براءة الثتوارى 
باشا وحسين باشما راصف من شطرى التمة وإداثة الدكتور عبدالحميد بك 
شافع فى الششطر الثاتى . وقد علم القارىء أنه كان المابم الوحيد الذىاعترف 
بم نسب إليه . وقضى عليه بالحبس مع الشخل لمدة خمسة شمورما قضى عمدد 
ختلفة على باق المتبمين من النخاسين . 

وأ رفع هذا القرار إلى ٠‏ السردارء للتصديق عليه كا هى العادة فى 
قرارات الجالس العسكرية لم يصادق على القرار فما مختص بالشوارى باشا 
وواصف اشا ء لآن سعادته رأى أن الشبادات الممطاة أمام امجاس لا تؤيد 
اما . 

ولكن عدم المصادقة لم يكن له أثر عمل إذ أن قرار امجاس حاز قوة 
الثىء المقضى فيه الذى لا يمكن تعديله . 


اعمراف سر يفسا باسا : 

أما على شر يف باشا فقدكان إذ ذاك ملازماً الفراش ارضه فلم يحدد 
موعد لحا كته . وى بوم م7 سيتمير رفع إلى سمو الخدبوى استقالته من 

وف اليوم التالى اتتدب السردار طبييين انجليزيين ليكشفا عليه فوافقا 
على أنه مصاب”عرض شديد فى القلب وضعف فى الجسم وقد علقت والمؤيدء 
إذ ذاك على ذلك بقوها . 


ةد 

و وعليه يقببن للقراء كيف كانت. عاقبة تلك المعاءلة التى فوجىء مما رجل 
شب وشاب على الكرامة . وكيف كان تأثير إهائة الرجل العظيم » . 

ويظبر أن خطة كانت قد رسمت للعفو عن شريف باش إذا اعترف 
بالتهمة والقّس العفو والمغفرة . إذ توجه إليه فى منزله كل من البكباثى 
فرج والصاغ مد أفندى ندر حضور محاى الباشا ووقع على باشا شريف 
إقراراً هذا نصه : 

أقر أنى اشتريت ثلاث سودائيات للخدمة بدائرتنا وبقين فى الدائرة 
لحد يوم نسليمين إلى المتكومة وأعترف بأنى مذنب فى هذا العمل لعلى 
أن هذا غير جائر » ولكن ححصل ذلك منى بنوع الإهمال والان قد ندمت 
وتأسفت على حصول ذلك وعليه أطلب العفو و السماح مز لدن أولى الآمر . 

ول يحد السردار بعد ذلك خلا نا كمته وأصدر الخديوى أمراً 
بالعفو عنه. 


قضيّة نورة ركاقَ اشام ارهد 


وه 


كن ذلك فى عام 5م١1‏ 


وباء : 

كانت مصر إذ ذاك قد أصيبت بنوع من« النكوليرا» الوبائية التقات 
عدواها إللها من بعض الأقطار الشرقية ففتكت بالأهالى فكا ذريعا حتى 
بلغت الوفيات نسبة لم يكن صر عبد مما هن قبل . لذلك اضطرت مصلحة 
الصحة إلى انخاذ تدا بيرسربعة قاسية المحافظة على الأهالىالأصحاء منعدوى 
الذين ماتوا فريسة الوباء . ود ازدحمت ااقاير بوشث الموق فضاقت ما على 
رحها ويجز , الخانوتية » عن غسل الموقى فكانوا يدفنوهم بدون الغسل 
المعتاد واحتمج بعض المسلمين على ذلك . وأقى فضيلة شيخ الجامع الأزهر 
بوجوب إبمام الاجراءات الشرعية قبل الدفن . 

وحدث ف الساعة التاسعة والدقيقة الأربعين من صباح يوم أول يونيو 
عام كوم( أن أبلغ معاون بوليس قسم الدرب الأحمر بوجود إصابة فى أحد 
طلبة الآزهر برواق الشوام . فأخطر طبيب ااصحة الدكتور رضوان زيور 
الحسكي وانتقل معه إلى مكان المصاب بالرواق حوالى ااساعة العاشرة . وم 
يكد الطبيب يحرى الكشف عل الطالب حتى اتضم أن الإصابة »ن 
النوع الوبائى الخطيرو أنه يحب نقله حالا إلى المستشئى وعزله عن باق زملائه 
ا لتفشى العدوى بيهم . وكان الطلبة إذ ذاك قد تجمعوا حول المكان الذى 
وقف فيه الطبيب مع معاون البوليس فاعترضوا على نل زميليم بحجة أن 
عصاباً قبله قد نقل أيضا ولق حتفه . 


داعم سدم 


وعرضوا استعدادمم للعنا به بزميليم <تى يشفى » وصاح أحدم ويدعى 
إبراهيم الدباغ يصوت عال : 

«إننا لا نسمح لم بنقل المريض من هنا مبما وصلت الدرجة ولو 
ذهت أرواحتا جيعا» . 

وجاء طالب آخر من نفس الرواق وصاح دلا يمكن نقل المريض مبما 
وصلت الدرجة» وقد ألقى هذه الكثيات فى لحجة حماسية فصفق له الطلية 
النافون تصفيقا شديداً . وبدأت تظبر على الطلبة الحتشمدين أمارات العرد . 

أي سٍَ اؤرُهر ؟ 

وأشار بعضبم على معاون البوليس أن ذبر شيخ رواق الشوام ‏ وهو 
الشيخ عبد القادر الرافعى ‏ بالأمر لعله يتصرف فيه . فتوجه إليه وأخيره 
تأحاله إلى شيخ الأزهر . 

وعندئذ استدعى المعاون الجندى المكلف بامحافظة على النظام فى اجام 
الأزهر وأمره بأن يتوجه إلى فضيلة شيخ الجامع و يخبره بحصيان الطلية لامر 
الطبيب وامتناعبم عن تسلم زميلهم المصاب . وعاد الجندى وأجاب المعاون 
بأناضيلة الشيخ أمره بأن يفرق الطلبة وأن يرسل أحد الخدم [للشيخ الرواق . 

ولكن معاون البوليس إذ ذاك كان رأى تزايد حماسة الطلبة فاستدعى 
قوة عسكرية من القسم حضرت إسرعة ووقفت على باب الرواق . 

ولا خرج المعاون من الجامع بلغه أن وكيل امحافظة قد حضر . فرالمعاون 
من باب الشورية إلى باب الصعايدة ثم إلى باب الشوام من الخارج حرث 
تقابل مع وكيل المحافظة ودخلا الجامع معا من ذلك الباب . فصاح الطلبة 
صياحا عاليا وألهوا عليهما الطوب والتراب وأصيب الوكيل بطوبة وأسرع 
الاثئان بالعودة . ١‏ 

وعندئذ التبز الطلبة هذه الفرصة , فأغلقوا باب الجامع الذى دخلا منه» 


دهم هده 


فل يحد المعاون مناصا من أن يأمر الجنود بإقفال جميع الابواب الآأخرى 
وأن يعتروا أنفسهم حراساً عليباء وأرسل فى طلب نحدة شو 


معراءٌ فى الزّر شر : 

وأقبل بعد ذلك مسترر وب مفتش الداخلية الابجازى ووقف مع و كيل 
امحافظة والمعاون ؛ وكان الطلبة إذ ذاك يفتدون أحد مصراعى الباب بينبرهة 
وأخرى ويلقون منه اامطوب والحجارة ع يسرعون بإقفاله » واستمروا على 
ذلك حتى حضر البكباشى منسف اد ثم سعادة ماهر يشا « والد رفعة على ماهر 
باشا والمغفور له أحمد ماهر باشاء ووقف على مسافة قريبة من الباب » وظن 
أنه لو دخل وحده فقد يظن إلطلبة أنه قد لا يقصد بهم سوماً . وفعلا أقدم 
على الدخول بعد أن استعمل البكباثئى منسفيك, القوة حتى تمكن من دفع 
الياب ولكن الحافظ لم يكد يدخل الجافع حى صرح الطلبة فى وجبه وألقوا 
عليه العطوب والحجارة . قصاح بهم ه أنا احافظ . . أنا الحافط ... فلم يعبا به 
أحد . واستمروا فى إلقاء الطوب عليه فأصيب يرح فوق حاجبه وخدش فى 
شفته ما أصابته إصابة مولمة فى ركته . 

وأصيبالبسكياشى منسفيلد فى الجزء الآءن من رأسه إصابة أسالت الدم 
على ثيابه . ويظهر أن الطلبة عند ما تبين لحم أنهم تمكتوا من إصابة امحافظ 
زادت ثورتهم فتعالى ضجيجبم وأخذوا يصيحون ١‏ المحافظ أهه . . . إديله » 
وكان ماهر باشا إذ ذاك يريد أن يستمر على البقاء حتى تبدأ ثائرة الطلبة 
وخشية أن يتهم بالجين » ولكن تبين أن بقاءه داخل الجامع معناه موته فعاد 
إلى الخارج » وعنداك عاد الطلبة إل إغلاق الأب 5 كان : ووضعوا خلقه 


شيا كا من حديد للزيدوه مناعة وقوة . 


1م سد 


إطموى الثار : 

وأقل كولسى باشا حكمدار العاصمة الإنجليزى ووقف برهة مع ماهر 
أشاعل ضافة ريه من باب الرواق وتحدث الإثنان حديثا قصيراً لم يعم 
أحد ما قبل فيه . ولكن المكندارتقدم بعد ذلك إلىباب رواق الشواموكانت 
القوة التى طلبا السكبائى منسف ياد آثر الاعتداء عليه وعلى امحافظ قد وصلت 
وكت بواسطتهاتحاصرة الجامع من جميع جماته . ومنع مرورالناس من وله 
ووقف الحكدار أمام باب الرواق وأمر الجنود بأن تحطموه ذانقضوا 
عليه حتى خلءوا أحد مصراعيه من مكانه . وانفتحت ثغرة أمكن للجنود 
إطلاق النار منها قما بعد واتتهز الطلبة الفرصة فأخذوا فى إلقَاء الطوب من 
تلك الثغرة ٠‏ 


وتقدم المكبدار ومعه بندقية أطلق منها طلقا فى الهواء إرهابا للطلبة 
ولكنهم ل يعبأوا بذلاك فأمر جنوده بإإطلاق النار وأطلقوا فعلا نحو خمس 
عشر رصاصة من خلال الثغرة المفتوحة على الطلية الثائرين داخل الرواق 
فأصيب عديدون » ولكن أشد الإصابات كانت فى خمسة من الطلبة » توق 
أحدم ؛ والأربعة الباقون جرحوا جروحا خظيرة . 

وكانت نتيجة إطلاق النار أن تفرق الطلة فى أنحاء الجامع بعد أن 
كانوا #>تشدين عند الاب والاوافذ يلقون منها الطوب والحجارة . ودخل 
البوليس إذ ذاك فوجد بعض الطلبة مختفين فى زوايا الجامع . كا أن بعض 
العلماء الذين تصادف وجودم فى الجامع كانوا يلتمسون ماجأ يقهم شر 
الطلقات الثارية . 


محفبى, وتقارير : 
وأخطرت السلطاتالرئيسية فوراً بالحادثة » فاهمت اهماما عظها وكان 


سمو الخديوى فى الإسكندرية فأرسل له ناظر النظار برقية موجزة عن 


الحادث . وكلف النائب العام بتعديم تقر يرعنها : فانتدب بوسف بِك سلمان 
رئيس الثيابة للانتقال وتحقيق الحادئة . 


وسمعت أقوال معاون بوليس قم الدرب الحم رالذى سرد معظم الوقائع 
الى عرفها القارىء . ولسكن ماكاد الحقق يسأل عن أول من أطلق الثار حتى 
تردد واختلس بضع نظرات إلى الحكدار كولسى باشا الذى كان حاضراً 
التحقيق » فتقدم الحكمدار إذ ذاك وقال بالفرنسية . 

«إنتى أول من أطلق بالرصاص . ثم تبعنى مستر روب ثم الجنود 
بأمرى , . 

وقد كلف كل من ماهر باشا امحافط ووحكيل الحافظة وشيخ الجامع 
الأزهر بتقديم تقرير على حدة . فكان تقرير ماهر باشا أشد التقارير طهجة . 
وقد ذكر فيه كيف أن حياته كانت مهددة ب لخطر وهو يتلق هججات الطلبة 
الثائرين . وذكر عن شيخ الجامع الأزهر م يأنى : 


«يسوؤى جدا أن أقول إن غياب حضرات شيخ الجامع الازهر 
ومشائخ الأروقة وباق العلماء وقت الحادثة له العجب ! لمهم إما أن يكونوا 
ساخطين على هذا العصيان أو راضن عنه » فان كان الآول كان ذلك من 
أقوى الدلائل على أنهم ليسوا موضع الاحترام فها بينهم وتسكون الرئاسة 
إسمية فقط » وإن كان الثانى فالمصيبة أدهى وأمر .. » 

وذكر المحافظ أيضاً أنه انتقل إلى محل الحادثة فى نحو الساعة الحادية عشر 
والدقيقة الخامسة عشرة والرصاص لم يطاق إلا نحو الساعة الواحدة بعد 
الظبر . أى أن هءئة البوليس التى كانت فى محل الحادثة كانت قد استعملت 
منتهي' المكية مدة ساعتين . 


ا 


أما تقرير شيم الجامع الازهر فقد أنحى فيه باللائمة على البوليس لآنه 
: يلجأ إليه فى بادىء الأمر . وذكر أنه قال لمعاون اليو ليس عند ما قابله 
إذا كنت قد أحضرت قوتك وأقت هذا الحرج قبل أن تسألنى شيئاً فاذا 
أعمل الآن وماذا تريد منى ؟! » وأنه ذهب بعد ذلك إلى الحافظة فوجد أن 
مأهر باشا قد انتقل إلى الجامع مع قوة عسكرية ولما عاد إليه توجه إلى مكتبه 
بادارة الأزهر وانتظر أن يحضر امحافظ اقابلته ولكنه سمع طلقات 
الرصاص . 


مى الرّى أمر باطأمزىء ال صاص 

وهنا يجب أن نتساءل « من الذى أمر باطلاق الرصاص ؟ ع . 

لقد ذم معاون اللوليس ف التحقيق أن المسكيدار كولسى ياشا 
هو الذى بدأ باطلاق النار . وأقره المككدار على ذلك . ولكن تبين أن 
الكدار وقف برهة مع ماهر باشا قبل أن بتقدم إلى باب رواق الششوام 

هنا تضاربت أةوال الصحف المصرية إذ ذاك . فقد ذكر «المؤود أن 
امحافظ لم يأمر كواسى باشا باطلاق الرصاص بل بالعكس أمره بتجنب ذلك» 
وأنه اضطر أن يخ هذه الحقيقة فى تقريره المرفوع إلى «عطوفة» ناظرالداخلية 
خشية أن يتهم بالجبن . 5 ذكرت أن وكيل الحافظة عند ما قابل ناظرالداخلية 
صباح بوم الحادثة وأطلعه على تفاصيل ثورة الطلبة فى رواق الشوام 
حذره الناظر كل التحذير من إطلاق الرصاص على الطلبة وأمره باستعال 
منتهى الحسكة . 


مانأ العاف 


لواقم - 


من اذيئات الختلفة فقرر الإنعام بالنيشان العانى على ماهر باشسأ 
الحافظ وتعطيل رواق الشوام سنةكاملة ونفى نحو ستين طالباً وهم الذين قبض 
علييم ولم توجد أدلة كافية لإقامة الدعوى ضدم » وكانوا إذذاك مسجونين 
فى الحوض المرصودء كا قرر كذلك استمرار النيابة العامة فى إجراءاتها 
القانونية نحا كمة ١4‏ طالباً منرواق الشوام ضبط منهم١١‏ والثلاثةالآخرون 
كانوا لايزالون فارين . . 


الجا كر 

وف بوم ١١‏ بونية عام 1847 عرضت القضية على َك السيدة زيلب 
وجلس فى كرس النيابة يوسف بك سلهان فط ب تطبيق المادتين ١١7‏ 
و08 !عن قانون العقوبات . وترافع الأستاذ أسماعيل بك عاصم عن المتهمين . 

وف الساعة الخامسة من مساء اليوم المذكور قضت الحمكمة ببراءة 
اثنين : وبالحجس سنتين على الطابة الغلا نه الفار ين وعل أبراشم الدباغ 
ومد رقوت لثبوت اعتدائهم على الحافظ وعلى هؤلاء أيضأ بالحبس ستة 
أشبر عنتهمتى القذف فى حق المحافظ وسبه علا .5 قضت على سبعة متهمين 
آخرين بالحسى سكة 5 عن تبعى القذف فى <ق الحافظ. وهعاون البو لس 


وسهما علا . 


00 
7 
و 0 


ا 
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تلغراف السردار :كاتنت الملة المصرية قد سافرت إذ ذاك إلى السودان 
برئاسة السردار لقمع الثورة القائمة هناك . وكانت الصحف المصرية تهتم كل 
الاهنيام بنشر أخبار الخلة وتنقلاتها خصوصاً عندما جاءت الإشاعات بأن 
وباء خطيراً قد تفشى فى جنود الحملة المصرية وكنت لا نكاد تفتهم صعيفة 
من الصحف الى تصدر فى مصر فى ذلك الهين إلا وتجد فى أظبر مكان ما 
أخباراً ورسائل وبرقيات عن تلك الحملة . 

وأقبل يوم م؟ يوليو عام 5و1 فصدرت جريدة ١‏ المؤيد» الى كان 
يديرها ويرأس تحريرها المرحوم الشميخ على يوسف عدو الاحتلال البريطائق 
اللدود ‏ وفى الصفيحة الرابعة من تلك الجريدة مقال بعنوان « أحوال الجيش 
المصرى ف الحدودء ونحته هذه العيارة : 

« تفيد ااتلغراذات الآخيرة الواردة من كوشه أمس إلى نظارة الحربية 
التفصيلات الأتية عن حالة الجيش المصرى ف الحدودء وقد أظبر سعادة 
السردار أسفه وأنه لم يتمكن منذ أيام من إرسال تفصيلات لآنه كان شديد 
القاق من الكوليرا التى انتشرت هناك فى كل نقطة ومركر من مرا كر خط 
المواصلات وف المعسكرات» . 

ثم قال : 

ووقد حصل فى أصوان بين عساكر الحضرة الخديوية الفخيمة و, 
إصابة توفى منها ١١‏ شخصاً أما فى كروسكو فقد حصلت ؟ إصابة توفى 
منها سو . وفى حلفا ١6+‏ إصابة توفى منبها .م4 . وست وفيات فى الجيش 


4 لد 


البريطانى » واستمرت جريدة , المؤيد ‏ فى ذكر بيان الإصابات كا وردت 
فى تلغراف السردار إلى أن قالت : 

«ول تحصل إصابات فى الجيش بسوارده وأمل سعادة السردار أن 
الاحتياطات الى انخذت تدفع عنه غائلة الوياء . ولكن هذا الداء شديد 
الوطأة جداً بين اللاجدين إلى سوارده من الأهالى والآتين إليها من الجنوب 
بقصد الاحتاء وقد توفى منهم عدد كبير . 

وقد تأخر وضول سك الحديد إلى هنا بالنظر إلى سوء حالة الوابونات 
القديمة وهذا استوجب تأخير وصول الأآدوات اللازمة الكافية لاستمرار 
العمل يدون اتقطاع .وإلا فكان بحب أن يصل القطار إلى: هنا من زمْن 
طويل . ويوجد الآن وابوران جدددان فى الطريق والمأمول أنه! يساعداننا 
والوادورات المستعملة اشتغات أ كثر من إحدى عشرة سئة وأتأسف أن 
أقول لسعادنم إن فيضان انبل ليس بكاف لتسبير السفن التجارية فى 
الشلالات . 

ويظبر أن الدراويش عووا على المدافعة عن دتقلة ولكن الصعوبات 
التي كانت توجد للآن أمامنا قد زالت ولذلك سنزحف لاحتلال الإقلير ». 

ريات 

ول يكد ١‏ المؤيد» ينشر تلك التفصيلات حت هاج أولو الأآمر فى وزارة 
الحربية- أو النظارة كا كانوا يسموتماإذذاك- واشتدت دمشة ناظرالهربة 
لدى اطلاعه عليا . إذ أنبا ترجمة حرفية وردت إليه باللغة الفرنسية من 
سردار الجيش المصرى . وأصدر الناظر أمره إلى ملحم بك شكور أحد 
كيار موظق الخربية بأن يقوم بعمل تحقيق دقيق وتحريات سريعة لمعرفة 
سر تلك السرقة » كان من ننيجة ذلك نقل ستة من موظفى الخربية إلى أقصى 
الخدود لش.يات عواميت حوطم 1 
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ولكن بق هناك سر لم يستطع أحد الاهتداء إليه .. ذلك أن التحريات 
الآولى أسفرت عن أن برقية السردار وصلت إلى مكتب تاخراف الأزبكية 
فى الساعة الثالثة والدقيقة العاشرة من مساء يوم 1؟ بوليو سنة 1895 . وتلك 
البرقية كانت باللغة الفرنسية وموجبة من السردار إلى ناظر الحربية ويبلغ عدد 
كباتما ده كلءة تتعلاق حمملة السودان . 


وقد ابتدأ عامل التلغراف حسن افندى حسنى فى ذسخبا واستمر فى 
عمله تحت إشراف وكيل المكتب نجيب افتدى اسكندر حت أنمها فى الساعة 
العاشرة والدقيقة الحادية والآر بعين مساء . أى بعد البدء فى تبليغبا بأ كثر من 
سبع ساعات . ولم يكد ينتبى منها حتى سامبا إلى موظف أخر لقيدها ووضعبا 
فى مظروف . وقد استخرقت هذه العملية نحو أربع دقائق . ثم سل البرقية إلى 
رئيس السعاة الذين يشتغاون فى المكتب فى الساعة العاشرة والدقيفة الخامسة 
والآربعين . وقديحث ذلك الرئيس عن زملائه فل جد أحداً منبمفى المكتب 
ولذا انتظر حبى حضر الساعى أحمد صالم فى الساعة الحادية عشرة والدقيقة 
الخامسة عشر مساء فسلم إلمه التلغر اف داخل المظروف وتنوجه الساعى به توا 
إلى نظارة الحر بية وسامه إلى الضابط الانجليزى النوبتجى الذى تسابه منه فى 
الساعة الحادية عشرة والاققة الامسة والاربعين . وهذا ااضابط كل فأحد 
سعأة الحربية بالذهاب بها إلى منزل سعادة الناظر الذى فض المظروف وقرأ 
التلغراف ثم وضعه فى مكان لا يمكن الوصول إليه إلى أن رآه منشوراً فى 
د المؤيد» الصادر فى الوم التالى أى فى ,م٠‏ يوأي ! ! 


فكف وصل التلغراف إل «المؤيدء ؟ ! 


لقد أمر ناظر الحر بية بمعاقبة ستة من موظفى نظارته بالنقل إلى الحدود 
ولكنه ظل متشككا إذ اتضح له مما سبق أن التلغراف ل يمر على أحد من 
موظق الحربية بل وصل إليه مفلقاً مختومأ يا صدر هن مكتب تلغراف 


اديت 


الأزبكية وفاتح رئيسه فى الآمر ولكنه أصكد له أنه لا يشتبه فى أحد 
موظفى مكتبه . 
وبق السر العميق مستوراً لا يعرفه أحد. 


تلغراف انهر ؟ 

ولكن حدث بعد يومين أن توجه الدكتور فارس مر صاحب جريدة 
«المقطمء إلى مكتب التلغراف نفسه وأخير رئيسه بأنه قد ورد له تلغراف من 
مراسله بمركر ببا فى 00 يوليو سنة 5م ولكنه دهش إذ رآه منشوراً فى 
اليوم نفسه يحريدة « المؤيد» أى أنه وصل إلى «المؤيدء فى الوقت الذى وصل 
فيه إلى «المقطم» مع أنه وارد من مكاتب «المقطمء وقد أ كد المكاتب أنه لم 
برسله إلا إلى جريدته . 

وعندئذ لم بحد رئيس المكتب مناصاً من تكليف أحد موظفيه وهو 
تمد افندى زيد عراقبة زملاته للوصول إلى سر ذلك التلاعب التطير . 

وبعد يومين قدم ذلك الموظف ننيجة قيامه بلك الرقابة إذ قرر أنه 
دأى توفيق افندىكيرلس - أحد موظفى المكتب ‏ ينقل صورة تلغراف 
اتضم أنه هرسل من مكاتب جريدة «الديل تلغراف» الاتجليزية إلىجريدته . 
ونحدّق وكيل المكتب أن الورقة التى نسخها توفيق افندى ما زالت ف جببه 
آنه لم يبرح المكتب وعندئذ توجه معه إلى الرئيس الذى سأله عما نسخه 
فأجاب بأن الورقة التى معه لا قيمة لها وأنه مرقه! . ولكنهم قنشوا فالمكان 
الذى كان جالساً فيه فلم بحدوا شيئاً وعندئذ كلفه وكيل المكتب بابراز مامعه 
وفنشوه فعلا فعثروا معه على صورة التلغراف وقرر رئيس المكتب ووكيله 
والموظف مد افندى زيد أنهم رأوا توفيق كيرلس إذ ذاك بقع على قدمى 
الرئيس ويستغفره . 


جا را له 


وخول للمحققين إذ ذاك أنهم وضعوا أصبعهم على السر المشود . وحام 
الفنك حول توفق رامن واتضح أنه فليلة ورود تلغراف السردار كان 
موجوداً فى «النووبتجية, بالمسكتب . وكان جدالساً لسأ وقت تلتى الإشا رة #وار 
الآلة .ولكنه لما سل ووجبت إليه :همة إفشاء سر التلغراف- وهى الجر يمة 
0 جاب أنه لم يفش ذاا كال 
أما صودة التلخراف التى وجدت معه فادعى أنه لم ينسخا إلا ليرن نفسه على 
أصطلاحات الاغة الانجليزية وأن جميع زملائه يعلدون عنه تلك العادة وأن 
ما ذكره وكيل المكتب من أنه لم يقبل إبواذ ما معه من الأوراق غير صحيح . 
بل إنه قدمبا له بمجرد أن طالبه ما :5 فررعانه أن موجود؟ أمام الآلة 
عند ورود تلغراف السردار ومن المتخيل عله لبخ موت اخضوضاً 
وأن عدد كلماته يبلغ نحو . 6 كلمة . 


واتسع نطاق التحقيق 

وتولتالنيابة العامة الأمر إذ ذاك بنشاط تام . إذ سمعت أقوال العديدين 

وعملت نحريات دقيقة عن حالة توفيق كيرلس وحياته الخاصة ودرجة 
يساره ومبلغ اتصاله بالشيخ على يوسف . 

وكان من م ما توصل إلبه الحققون شبادة عزيز أفندى فبمى أحد 
موظفى مكتب الأزبكية بأن توفيق كيراس طلب مه نسي صورة من 
تلكا ال اق: 

وشبد محمد أفندى زيد الذى كلفه رئس المكتب بالرقابة بما رآه . 
واستشبد بائنين من السعاة أدداه فى شبادته ولكنهم خالفوا شبادة وكيل 


حا د 


المكتب فيا يخنص بتفتيش كيراس إذا قرروا أ:هم رأوا الوكيل يبحث عن 
ثىء ضائع فى المكان الذى كان ياس فيه كير لس ثم سمعوه يطلب منه صورة' 
تلغراف الجريدة الإتجليزية ويهدده بالتفتيش . 

واتضم من التحريات الى قام بها البوليس أن توفيق كير لس كان يتردد 
على الشيخ على بوسف . وأن الآخير كان قد توسط له مرة لدى قلينى بك 
أحد كيار موظفى نظارة المالية لكى يلحقه با حدى الوظائف وأنه تردد على 
مطبعة والمؤيده لطبع بعض بطاقات الزيارة ولكن ليست له صلة بصاحب اليد . 


وددأت جر ددة «المقطمء إذ ذاك وعداء الشيخ عل بوسف لم 
الستدعى صاحب 0 المؤيد 0 التحقيق مدة . 

ول يسكت الشييخ على بوسف على ذلك بل حلت جريدته تنشر كل يوم 
تقريأ كلمة فى صفحة الآخبار تشير فيها إلى الاشاءات الى تذاع عن قضية 
سرقة التلغرافات . 

ولكن الشيخ على يوسف رغم ذلك استدعى للتحقيق فى يوم ١4‏ سبتمير 
ض يرض أن يصرح بمصدر وصول التلغراف إلى المؤيد ولا بالاسم الذى 
أعطاه له ا لسر المينة : 


وقرر فما ختص بعلاقته بتوفيق كيرلس أنه كان يعرفه الاسم و بالذات 
ولكنه ل يعرف أنه موظف فى مصاحة التلغرافات إلا بعد توجيه التهمة إليه 
كا قرر بأنه لم يكتب أعنده فى «المؤيده قط . وكان قد تلق أخيراً رسالة غير 
مضأةإيقولكاتبها إن أربعة أشخاص قابلوه وأغروه علىهراجمة «المؤيد وإشراك 
صاحبه فى تهمة سرقة التلغرافات ففبم أن تلك الرسالة من توفيق كيرلس 
ولكنه لم يعرف من ثم أولتك الأشخاص الأربعة الذين ورد ذكرم فى 
تلك الرسالة . 


ولم يكد يصلااتحقيق إلىهذا الحد مع صاحب «المؤيد» حتى أبدى الحقق 
رأيه حفظ التحقرق بالنسبة لاشيخ على يوسف باعتبار أنه لم تثبت عليه تبعة 
الاشتراك فى الافشاء . 


تلغراف الث : 

وكان النائب العام الانجازى ‏ م يتضح من كتابات «المؤيد» فى ذلك 
الوقت - قدرأىفتلكالقضيةفرصة سائحة للانتقام هن أحد خصومالاحتلال 
فلم يوافق على حفظ القضية . 

ولم يكد الشيخ على يوسف يعلم بذلك حتى نشر فى المؤيد» الصادد 
بتاديخ ١٠١‏ أ كتوبر سنة ١5‏ كلية بعنوان د محاكمة صاحب المؤيد » عرض 
فيها بالنائب العام واتهمه بأنه يريد الوصول عن طريق القضية إلى شبرة كاذبة 
ترفع رأسه بين أبناء بلدته ثم قال ما نصه : 

«غير أننا رغينا اليوم مساعدته بدليل جديذ ف اتهمة » فقد ##صلنا من 
نظارة الحربية الى لا ندخلبا . أوءن مكتب التلغراف الذى ل يق لنا فيه 
عامل » على نص تلغراف وارد من حلفا إلى عزتلودليرى بك السكرتير 
الحالى فى نظارة الحرسية . هذه ترجمته بالحرف الواحد . 

حلفا فى ١١‏ أ كتوير الساعة ٠١‏ ,باغ دقيقة صياحاً . 

سذبارح حلفا هذا اليوم ومعنا الكتية التابعون لنا إلى القاهرة ‏ 
مدير تعبينات الر بية ‏ روجرس ١‏ ميرالاى » 1 

فعلى ذلك التائب العموى المتطوع أن يدم هذا إلى دلائل التهمة اتى 
يتحصل علبا والتى استجمعرا إلى الآن . فان هذا البرهان الجديد أنفع عن 
النقود الى تصرف فى هذه الظروف عل البوليس السرى وبعض السماسرة 
فى سيل تأبيد النهمة وتقويتها ... » 

ول يكتف بذلك بل نشر فى نفس العدد ترجمة لكلمة نشرتهبا جريدة 


سس هلام 


« صدى الشرق»ء الفرنسية يشأن ما يتهاسمون به من أن البوليس قد بعكه 
منشوراً سرياً إلى جميع مأمورى الأقسام فى العاصمة يأمرم فيه بالبحث 
والتفتيش بكل واسطة مع الآدلة أو القرائن أو الشبه النى تؤيد التهمة ضد 
الشيخ على يوسف وعامل التلغراف وذكرت أن تاريخ المنشور ٠١‏ أ كتوبر 
سنة 455 رقم؟ . ثم صبحم «المويل» ذلك بأن ذكر أن سعادة جنسون باشا قد 
أصدر المنشور السرى تحت رقم ؟" » وأنه لو أصدر منشوراً مخالفه فهو 
مستعد لفشره ! 

وفى اليوم التالى أى يوم ١>‏ أ كتوير أعيد التحقيق مع توفيق كيراس 
بشأن الاربعة الذين ورد ذكرم فى الرسالة التى أشار إلها الشيخ على يوسف 
فأجاب بأنهم توفيق افندى عرزت بوليس مصر واسكندر افندى تادرس 
بالداخلية وراغب افندى منصور وناصف افندى مرقص . وأن اسكندر 
تادرس قدحضر إليه وأغر اه بوجوب الاعتراف باشتراك الشيخعلى يوسف 
معه . ب رة أنه لايد أن يحك عليه بثلاث سنوات فل لا يشترك 
صاحب المؤيد فى تلك العقوبة ؟ثم أحضره إلى جريدة « المقطم » وجريدة 
000 


الا : 

ولما انتبى التحقيق فى تلك القضية وجبت تهمة إفشاء سر التلغراف إلى 
توفيق افندى كيرلس كفاعل أصلى والى الشيخ على يرسف كشريك 
بالتحريض . وقدمت القضية إلى جلسة الجنم بمحكمة عابدين الجرئية الى 
أتعقدت بوم الثلاثاء 1 نوشير سنة 15 برئاسة مود بك خيرت القاضى. 

ومثل النيابة النائب على افندى توفيق فدلل على أنه ل يكن هناك وقت. 
مطلعا لسرقة التلغراف الوارد من السردار منذ خروجه من مكدّس التلغراف 
حت استلام ناظر الحربية له وأن التلاعب حصل فى نفس المكتب من 


توفيق افندى بتحريض الشيخ على يوسف الذى ثبت اتصاله به من توصيته 
لقلى بك ومن اعتراف الهم بأنه تردد عليه لطبع بطاقات مطيعة مالو يدء 
وانتهى إلى طلب توقيع عقوبة تتناسب مع الجريمة وخطورة الاضرار الى 
يحمت عديا . 


ودافع عن المتبمين الأستاذان إبراهيم الحلباوى بك وأحمد الحسيى بك . 
وقد كشف الملياوى بك فى مرافعته عن شخصية اسكندر تادرس الذى شبد 
فى التحقيق بأن توفيق كيرلس اعترف له بسرقة التلغراف وإفشاء سره 
بتحريض صاحب «المؤيد »وذكر الملباوى أن اسكندر يجاني كونه موظفا 
فهو مكاتب «١‏ المقطم» ومحرر مقالات ( الزارع للشرعيد ابلس ) ضد 
المؤيد وبذلك تكون شبادته غير صعيحه . وقرر بأن لديه اعتقادا قويا برغم 
شهادة ناظر الحربية فى الجلسة بأن التلغراف قد أرسلت نسخه منه إلى 
رئاسة مجلس النظار ولابد أن يكون قد قيد فى دفاتر نظارة الحربية . وأشار 
إلى الاشاعة التى راجت عند نشر التلغراف من أنه لابد أن يكون أحد النظار 
الوطنيين هو الذى أعطاه للمؤيد . واستشهد على أن التلغراف قد قيدفى دفائر 
نظارة الحربية بما قرره ملحى بك شكور من أنه قد أجرى تقيقا فى النظارة 
نقل بعده ستة من الموظفين إلى الحدود ... 


ثم تلاه أحمد الحسينى بك فذكر أن صحيفة د المقطم كانت قد نشرت 
الحكئفى قضية الدكتور ٠‏ ملتون» ضد جريدة ٠‏ البوسفور» قبل صدوره 
من المحكنة المختلطة وبذلك أفشت سر المداولة ومع ذلك لم ينتقدها أحد بل 
استحسنوا مسلكيها لاما بذلت مجروداً فى الوصول إلى هذا السر العميق 
وذكر أيضا حكاية حصول عكاتب ١‏ التيمس » عل معاهدة ترلين . وأصرار 
الفاوضات الى سبقتها بواسطة رشوة خادم أحد أعضاء المؤيمر . وصمم 
الآثنان على طلب براءة المتبمين . 


سم 1/3878 سم 


وف منتصف الساعة السادسة من مساء الخميس ١4‏ نوفير صدر الحم 
حبس توفق افندى ثلاثة أشبر لافشائه سر تلغراف السردارويراءته منتهمة 
افشماء تلغراف المقطم والزامه بربع المصاريف . وبراءة الشيخ على بوسف 
من التهمتين . 

وقد استؤنف الك فقضت حكة الجنح المستأئفة يحلستها المتعقدة فى 
6 ديسمر عام الغاء الحم الصادر على توفيق كيرلس من محكمة 
عايدين وبراءته . 

وفكذا أسدات الستار على هذه القضية الغربية وظلت سسرقة التلغرافات 
شرا مكتوما إل وهنا هذا . 


ا 


ممم علد ممص 1 


انتفال 

وهو التعبير ‏ التقايدى , الذى اصطلح عليه الحمقون من أعضاء النيابة 
وضباط الءوليس . وقدرأيت من واجبىمادمت أعتزم إجراء تحقيق دقيق عن 
حادئة دنشواى أن أنتقل الى ه محل الحادثة » أحث عن بعض المتهمين الذن 
لايزالون علىقيد الحياة وبعض الطاءنين فى السن من ال شخاص الذين وردت 
اسماؤمم فى محاضر تحقيق الحادثة عام .11 وفى أقوال الصحف والجلات 
إذذاك . وقد خذت معى جموعة كبيرة من تللك المحاضر واستظبرت اللأاسماء 
الت لعب أصحاءها أدواراً هامة فى الحادثة المشؤومة . 95 سافرت إلى دنشواى 
وأنا لاأعل اذا كنت سأجد ولك الأأشخاص قد طواه الموت أم لا بزالون 
على قيد الحماة ! 

وكنت قد تبينت قبل سفرى أن الاتبام فى القضية قد حصر زعامة الحادثة 
فى أربعة أشخاص مم <سن على محفوظ ويوسف حسين سام والسيد عيسى 
سالم وتمود درويش زهران كنت علبهم امحكمة المخصوصة بالاعدام شنقاً 
فى نفس قرية دنشوأى كاحكسععلى اثنينمنالمتبمين الآأخرن بالأشذالالشاقة 
المؤبدة وعلى واحد بالأشغال الشاقه مدة ٠٠‏ سنة وعلى ستة بالأشخال الشاقه 
سبع سنين وعيل ثلاثة بالحبس سنة معجلدم خمسين جلدة على أن ينفذ الجلد 
فى قرية دنشواى أيضاً .درأت باق المتبمين الذين كان عددم به شخصا 

ودنشواى الى شبدت هذه المأساة قرية صغيرة جداً تابعة لنقطة بوليس 
الشبداء التابعة لمركر شبين اكوم . تفع كلبا على الجبة اليسرى من السكة 
الزراعية والخط الحديدى الذى يصل منوف بكفر الزيات وأول 


ماتلاحظه عند هبوطك الى القرية أبراج الجام العديدة المرتفعة فى جو القرية 
إذ يبلغ عددما نحو مائتى برج . وهذه الابراج هى السبب المشئوم الذى جر 
عل القرية الوادعة تلك الكارثة الدامية التى ألبستها ثياب الحداد 

وصلت دنشواى واتجبت توا إلى منزل عمدة الناحية فاتضهم أنه ابن الشيخ 
تمد الشاذلى الذى كان عمدة دنشواى عند وقوع الحادثة . ولكته لم يكن 
موجوداً فى البادة . فسردت على بعض الموجودن أسماء المثهمين الذن حكم 
عاييم بالآشغال الشاقه و بالحبس والجاد فاتضح أنهم توفواجميعاً ولم يبق منهم 
الا ثلاثة مم تمد على سمدك والعيسوى تمد محفوظ اللذانكان قد حكم عليبا 
بالأشغال الشاقه سبع سنوأت وعزب عير محفوظ الذى كان قد حكم عليه 
مخمسين جلدة نفذت فى دنشواى . وقد حادثتهم جميها 5 حادثت شين خفراء 
دنشواى فى وقت الحادثة . وأحد الخفراء الذين أصيبوا برش بنادق الاتجليز 

عض ورثة الذين حكم بادائتبم وكان فى مقدمة من أهتممت بسوّاهم من 
هؤلاء الورثة أم محمد زوجة محمد عبدالنى مؤذن قرية دنشواى الذى حكم 
عليه بالاشغال الشاقه المؤيدة ثم توفى بعد الافراج عنه . وذلك لآن اسم 
د أم #مد » هذه تردد كثيرا فى محاضر التحقيق وفى جميع الصحف الى ظبرت 
إذ ذاك ٠‏ إذ هى تكاد تسكون السبب الآول فى الحادثة . فقدكانت جالسة على 
«النورج» فى « جرن» زوجبا جمد عبد النى عنذ ما أطاق بعض الانجلين 
الرصاص لصيد الام فاشتعل الجرن وص رخدت أم مذ فأعاد الانجلير إطلاق 
النار ثانية وأصاءها بعض الرش ولماسقطت مخثياً عليها ظن أخو زوجما أنها 
مانت فصاح . وأقبل زوجبا وشيخ الخفراء والأهالى وتجمبر القرويون . 
وكانت أم محمد عند وقوع الحادث لاتتجاوز السادسة عشرة من عمرها' 
فأصبحت الآن ف الثائية والآربعين لكن الناظر الها لايشك فى أما تحجاوزت 
النفين كين ' غرها وال لقانت ال جلت علا عابي 'منالتحقة لدت 
الحادثة . 

وكانت أدوع ظاهرة لفتت نظرى عند محادثة أولئك المسا كين تعلةوم 


المدهش بذكرى المخفور له مصطق باشا كامل فيم لا.زالون ج.عا يش رحمون 
عليه ويمرترن جيل [نامكن موده المبار عن المعنول عل العو عن تون 
ذوييم نهم يذكرون المدرسة الثى بناها الرعبم الراحل فى حل المشنقة 
00 دنشواى اتنفيذ لمكم وم تم بناؤها 00 

شيرون إل تلاك اللمدرسة الصغيرة ا رمو حى لوفاء الزعيم لقريتهم 


الصخيرة 3 


: 1905 بوئيو سم‎ ١ 

غادرت فرقة من جيش الاحتلال الانجليزى القأهرة فى يوم الاثنين ١١‏ 
يونيو سنة 14.5 متجبة إلى اللأسكندرية عن طريق البر وبعد أن قطعت فى 
سيرها يومين وصلت الى ناحية كشيش التابعة أركر تلا من مرا كز مديرية 
المنوفية فى صباح يوم الاربعاء 1# يونيو سنه ١9.‏ - وهو الرقم المشئوم 
دائما  !‏ وكان قومندان تلك الفرقة وهو الميجر بين كوتين قد سبق له اصطياد 
الخام من أبراج قرية دنشمواى فى أعوام سابقة فاقترح على بعض رفاقه ‏ 
وم الكابتن بول والضباط بورتر وسميث والدكتور بوستك طبيب الفرقة 
أن يتوجبوا إلى دنشواى نظرأ لوفرة الخام فيها ولقر.ما من النقطة التى 
عسكرت فبا الفرقة . 

وكانت قد جرت العادة بأن تصدر الأوامر لعمد البلاد التى تمر عليبا فرق. 
عل الاحتلال بمساعدة الجئود عند الحاجة . فلبا وصلوا الى منوف أبلغوا 
مأمور المركر بأنْهم يرغيون الصيد فى دنششواى لك تعد لم المعدات اللازمة 
ثم قاموا بعد ذلك م نكشيش حيث عسكرت الفرقة واتجبوا ألى دنشواى 
فى مركات أعدها لهم أحد أعبان الناحية . ولكن حدث - لسوء الحظ - 
أن ضابط بوليس النقطة التى تقع دنشواى فى دائرتها كارن ميتما بتحقيق 
جناية كبيرة . وأن مأمور مركر شبين الكوم كان مشتغلا باطفاء حريق شب 
فى عاصمة المديرية ودمر عدة منازل هاما كان عمدة دنشواى المرحوم حم 


محمد الشاذلى قد استدعى إلى المركر لحضور جمعية من جمعيات العمد . 
واكتق ضابط البوليس بتكليف الأومباثى أحمد حسن بالذهاب الى 
دتشواى وإعطاء الأوامر اللازمة بالحافظة على الضياط الائمليزعند حضورم 
واتجه الآومبائى المذكور فعلا إلى القرية ووجد اار<وم الشيخ عير زايد 
غائب العمدة فأ بلغه أمر الضابط كا أبلغه إلى شيخ الخفراء عامر عدس . 


ماءتان : 


ولا وصل الضباط الانجليز الخسة إلى دنشواى لم يكن يظبر عليهم بالطبع 
شكل فرقه من فرق الجيش إذكانت فرقتهم معسكرة على مسافة أميال عديدة 
من دانشواى ...5 أنهم حضروا لغرض لاعلاقة له بصفتهم العسكرية . 
وهو صيد امام . ففسموا أنفس,مقسمين . الآول وقف علىالسكة الزراعية 
الى تقع فى الجبة الشمالية من القرية لصيد الحمام من خلال الأشجار الكثيفة 
كعادة الانجليز الذين سبق لمم الصيد فى دنشواى فى مرات سابقة ول يفكر 
أحد فى الاعتداء عليهم .وقسم آخر هبط القرية ومر فى أججرا نالقمم الى كانت 
عممَلمد وقيئد ٠.‏ 

وحدث إذ ذاك أن حرامتين كانتا واقفتين على جرن محمد عبدالتى موٌذن 
القرية . وكانت أم عمد زوجة عمد عبدااتى جالسة على ٠‏ النورج , تسوق 
المواثى وكان شحاته وهو أخو زوجبا يصلم ماتحت عجلات ٠‏ النورج , 
فأقبل أحد الضباط الانجليز وأطاق بندقيته على الحمام الذى حط على الجرن 
قصاح به شحاته أن يكف عن ذلك خشية إحراق الجرن . ولكن الضابط 
لم يفهم ما قاله شحاته واستمر فى إطلاق الأعيرة قاصداً اصطاد الام فاخطأ 
التصويب وأصاب أحد الأعيرة أم يحمد فصرخت ووقعت عل الآأرض 
واشتعل الجرن. 


ميويات 

وعندئذ أخذ شحاته يصيح ويستغيث معتقداً أن زوجة أخمه قد توفيت 
.وأمسك بالضابط الانجليزى وقبض على البندقية وظل مستمراً فى الصياح 
والاستخاثة فأقبل أخوه جمد عبد النى ذوج أم عمد . كا أقبل باق الضباط 
الاتجليز لإنقاذ زميلهم . وتجممر صبة القرية وأطفالها . واتصل الخير بشيخ 
الخفراء عامر عدس فحضر ومعه مد شحاته داوود الخفير وبعض الدقراء 
الآخرين لمنع الأآهالى من التعدى على الضباط الانجليز . 


ولكن الآخيرين توهموا خلأ أن الخفراء بريدون الفتك بهم فأطلقوا 
النار وأصاب عيار منها الفخذ الأيسر لشيخ الخفراء عامر عدس فسقط على 
الأرض كا أصاب عيار آخر الخفير جمد شّحاته داود وعل الدبشة وقد توق 
مذ عدة أعوام . 

واعتقد الميع أن شيخ الفراء عامر قدتوفى فأخذ الصبية يلقون الطوب 
على الضباط الانجليز ما اعتدى بعض الأهالى عليهم بالعصى فأصيب الصاغ 
بين كوئين فى ذراعه وجرح الضابط سعيث جرساً شفيفا ولحسن حظ هذين 
الضابطين أن الخفراء احتجروهما مع ضابط ثالث وأخذوا الأسلحة منهم 
حتى حضر ضابط البوليس فأوصلهم إلى المعسكر أما الكابتن بول والدكتور 
بوسك ذائهما عندما وأ تجممر الاهالى وقد أصيب الأول فى رأسه تركا 
دنشضواى وأخذا يعدوان حتى قطعا ثمانية كيلو مترات فى ذلك الجو القائنظ 
الذى يكن للقارىء أن يتصوره إذا عرف أن الحادث وقع فى ٠‏ يونيو أى 
فى أشد أيام الصيف قيظاً ٠‏ ل كد يصل الكابتن بول إلى باب السوق التابع 
لشركة الأسواق وهو القام على مسافة قريبة من ناحية سرسنا حتى سسقط على 
الأرض فاقد الوعى ثم توفى بعد ذلك بقليل . 

أما الدكتور بوستك فيقال إنه ترك زميله وتابع العدو حتى وصل إلى 
ترعة الباجورية وهى الى كان المعسكر منصوباً فيضفتها الأخرى فأَلق بنفسه 


7 ا ا 


إلى ا أترعة وسبعم -< دتى عبرها ْم ثم أخبر الجتود ما دوك لهم فى دنشواى 
تأسرعوا بالقمصان والسراويل والاسلحة عدواً حتى وصلوا سوق سرسنا 

فو جدوا الكاتن بول رودا عل | الآرض حيثك تركه زميله الطبيب وقد 
اجتمع وله الاهالى الذين لم يكد بصرم يقع على الجنود الامجليز حتى خافوأ 
وأسرعوا بدخول السوق وهنا اهتم, بعض الجنود بضا بطيم !اصاب وحماوه 
إلى المعسكر . 

واقتق البعض الآخر أثر الأهالى الذين دلوا السوق وقيض عليهم 
وأوثقو ا أربعة مهم إلا أن رجلا اا من أها سرسيئا يلعى سيد أحمدسيد 
لم يستطيموا شد وثاقه إذ أفلت منهم وهرب داخل السوق وظل يعدو حتى 

وصل إلى طاحونة أعدتها شركة الاسواق لتجربة المواثى الى تباع وتشترى 

ق السوق اما فى كوة تلك الطاحونة و لكن ذلك ل بدراً عنه الموت إذظن 
الايجليز أنه | شترك فى مقتل ضا بطم فةتلوه . 

ولما اتصل خير حادثة دنشواى بأولى الآمر فى وزارة الداخلية انتقل 
مدير المنوفية ورئيس نيابتها ومأمور مركر شبين اللكوم وعدد كبير من 
ضباط المنوفية وجنودها ومعهم أسلحتهم . 5 حضر من القاهرة مستشار 
الداخلية الانجليزى وأحد مفتشيها وقد بدأوا التحقيق فى سرسنا وقبضوا على 
بعض أهابا ثم انتقلوا إلى دنشواى حيث كانت القوات العسكرية قد سبقتهم. 
إلها وأمر انحةقون بالقيض على عدد كبير من أهالى البلدة وخاصة من كان 
ينتمى منهم إلى أسرة محفوظ الى كان يرأسما حسن على محفوظ . 

وقد علدت من التحقيق الذى قت به عند زيارق لدنشواى أن السبب 
الأول فى التقبض عل أفراد أسرة محفوظ - وسيرى القارىء أن العدد 
الآ كبر من المتبمين كان متهم يرج إلى عداء قديم بين العمدة السابق 
المرحوم تمد الشاذلى ونائب العمدة المرحوم عمرزايد وبين حسن على حفوظ 
ومما بدل على صحة ذلك أن <سن - وكان شيخا فى الخامسة والسبعين, 


إخ, سدم 


من عمره ‏ عندما صعد إلى المشئقة بعد الحم عليه بالاعدام صاح بأعل 
صوته وهو متجه إلى ةر ينه وبيته وأبنائه يلق عل هم النظرة الأخيرة داعباً ألله 
أن #خرب ل ل لا 

قلنا إن امحمَقين أخذوا عرون فى دروب القرية ومعبم العمدة ونائب 
العمدة ومشايش | القرية وكان الجو لابزال مكور يأ والحادثة ذ ف حرارتمها فكانت 
أقل شبرة كافية القيض على أى شخص يصادفه الحققون فى طريقهم . وهنا بحب 
أن يذكر القارىء أن الحادثة عندما حدثت يحانب جرن تمد عبدالتى المؤذن 
كا رأينا ل يكن هناك منشهود الاثبات سوى الجنى علييم من الضباط الانجليز 
ودؤلاء لاممكن أن يتبينوا وجوه عشرات الأطفال والرجال والنسوة الذين 
تجمبروا حولم وألقوا علهم الطوب أو ضربوم بالعصى . فاذا سلينا جدلا 
بصحة الوقائع التى نسها امحنى علبم لأهالى دنشواى فانه كان من المسحيل 
تذكر وجوه المتهمين الذين اشتركوا فى الضرب والارشاد عهم . وقد شعر 
أهالى القرية بول الخطر الذى مهدد أبناءم فأخذوا يصيحون ويضجون 
وبملون الجو بكاء وعويلا والمتهمون المقبوض عليهمداخل مسجد القررية وهو 
المسجد الذى ول إلى سجن بأمر المحققين . ول يستطع أولتك الحققون أن 
يستمروافى تحقيق,م مع تلك المناحة الى سادت القرية فاضطروا إلى الا نتقال 
من دنشواى إلى عربة حسين بك شعير وص تقع فى الجبة الغربية 


من دنشواى ٠.‏ 


2 ا لومم : 

وأعردذرف الحكومة بلاغبا وكان بلاغاً مطولا جداً لشعر بالخطورة 
الى أرادت الحكومة أن تعطبها للحادئة ما أنه يشف ف الواقع عن وجبة 
نظر المحققين فيها وإتى أ كتى بالفقرأت الآتية , ابتدأ الضباط بالصيد ورأى 
الكابئن بوستك واللفتنانت بورتر أن أهالى الناحية شرعوأ يتجمعون قرييا 


منهم ويحيطون بم وأن تصر فهم تشم منه رائحة التهديد واجتمعالآهالرحو ل 
أأسكابتن دوستك من كل ناحة فأخذوا يتعرضون له فليا رأى اللفتنانت 
ورتر ذلك ذهب إلى زميله ولكنه لم يقطع مسافة قصيرة حتى أحاط به 
الأدالى وشرعوا فى نزع سلاحه ورك الميجر بين كوثين والكابتن ول 
الأهالى متجمهرين حول رفيقيه) فى المكان الذى كانا يصطادان فيه فاتيا اليهما 
وأشار الدليل إلى اللفتنانت ميث بالعودة وبعد ذلك نزع الأهالى البندقية 
منه بعنف فسمع فى الحال صوت طلق عميق وانطاق العيار من البندقية ! 
وقرر اللفتنانت سميث أنه سمع صوت الطاق العميق و رأى المبور متفرقا. 
وأتضم بعد ذلك أن خروج العيار من بندقبة اللفتنانثك بورتر كان قضاء 
وقدرا بعد نزعبا منه وأن نشأ عن هذه الطلقة اصابة ثلاثة رجال وأمرأة » 

وهكذا جزم بلاغ الحكومة بقوله : 

٠‏ إتضم أن خروج العا ركان قضاء وقدرأً ». وهى نقطة لما خطورتها 
القصوى فى مجرى الحادثة وتطورهاكان يجب أن يتركها البلاغ إلى تقدير 
المحسكة الى ستفصل ف القضية بعد استكمال الإجراءات القضائية ... 

ولم يكتف بلاغ الحكومة بذلك بل تمرض إلى نقطة آخخرى وهى إحراق 
جرن محمد عبد النى المودْن إذ ذكر عنه مايأ : 

دشيت نار خفيفة فى الجررن على مسافة مائة مر إلى الشمال الشرق 
من انحل الذىكان واقفأ فيه أى الضابط بورتر فأطفئت فى الحال.ولكن 
' يظهر أن اشتعال النار زاد هياج الأهالى كثيرا لأنهم ادعوا أن الصيادين هم 

السبب فى اشتعالها غير أنه ثبت من معاينة حل اشتعالها أن دعواثم ضرب من 
المحال وأن الأقرب إلى العقل أنهم أشعلوها عدا إشارة للابتداء 
بالحجوم العموى». 

ومكذا استعمل بلاغ الحسكوم ة كللة د ثبت » قبل أن يتم التحقيق وقبل 
أن تعرض القضية على الحكمة | 


ا 


أما مسألة تقل سيد احد سعيد من أهالى سرسنا وهو الذى تبعه الئود. 
إلى داخل السوق فقد ذكر عنه البلاغ أن جنته وجدت ١‏ فى ثثرة فى إحدى 
زوايا السوق وقد قرر الكابتن بوستك وطبيب المركز اللذان عاينا الثة بعد 
هذه الحادئة بعشررن ساعةأن الوفاة ناشئة عنضرب القتيل بالةحادة وسيصير 
تحقيق هذه المسألة بعد ظبر الروم . 


عسيرات الزعوام : 

هذا ما أرادت الحسكومة أنتقوله إذ ذاك غداة وقوع الحادث وقد تتقلت 
إلى دنشواى بعد أن انقضت على الحادثة عشرات الأعوام . وبعد أن قضت 
احكمة الخصوصة #كمبا المعروف الذى نفذ بالشئق والسجن والجلد . وبعد 
أتهداف لابب بد تله الت ذفنت إل :دتشيو لى فسا لح القن ردي 
أمهاؤم فى محاضر التحقيق وفى جاسات الممكمة وفى الصحف والجلات عما 
يذكرونه عن الحادثة الى خلدت إسم قرينهم فى تاريخ مصر . 

ولعل القارىء يوافقنى على أنه لم يعد هناك ما بدعوهؤ لاءجميعا إلى الكذب 
وقد إنقضت الحادثة باهوالبا وملا بساتها .وأن أولئك الأشخاص الذين ولى 
شباجم وشاع الشيب فى رؤوسبم لابرومون- بعدا نقضاء ذلك الزمن الطويل 
وبعد أن سقطت العقوبات كلها بمضى المدة على الحادثة إلا تقرير الحقيقة . 


عرب عير فورظ : 

وكان أول من لقيته من المتبمين اللذين لايزالون على قيد الحياة عزب عمر. 
محفوظ . كان وقت الحادثة متلء القامة بادى الشباب قوى البنية فرأيته ى 
اللنسين من عمره وقد شاع شيب خفيف فى رأسة . ولكنه ظل محتفظابحيوية 
واضحة ومزاج عصى ظاهر . وم أ كد أسأله عما إذا كان يذكر شيئا عن 
الحادثة التى اهم فبها حّى ضحك ضحدكة جافة قصيرة ورفع يده الجعدة م 


دعاقت 


وضعها على ظهره وهو يقول : ٠‏ إزاى أنسى منبا حاجة وأنا ضبرى بيشعوط 
لغاية دلوقت 1» ولعل القارىه يغهم مايرى إليه القروى الشبخ إذا تذكر أنه 
قد حك عليه مخمسين جلدة نفذت أمام أهله يجانب المشائق فى دنشواى . 

م استطرد بعد ذلك فسرد تفاصيل الحادثة . ٠‏ إعتاد الضياط الأنجليز أن 
يحضروا إلى قريئنا قبل الحادثةيسنتين أو ثلاث سئوات فينزل الأهالى النفرج 
عليهم دون أن يتعرضو الم . وف السنة الرابعة وهى سنة الحادثة عد ادل 
كعادتهم وكان منزل عبى حسن محفوظ ‏ كا رأيته الآن ‏ قريبا من السكة 
الزراعية . وكنت ف الظبر جالساً معه أمام بيته فسمعنا طاقات نارية وعندئذ 
قام عمى حسن واتجحهت معه إلى الناحية البحرية من البلده عند السكة الزراعية 
وأشار إلى الضباط الانجليز أن يبتعدوا قليلا عن منازل ااقرية وأجراتما . 
وما رأى أنهم لم يفبموا كلامهطلب من المترجم الذى كان برافقهم أن يفبمهم 
ذلك . ثم عاد إلى بيته وأنا معه . فاتجه الضباط إلى ١أشرق‏ وقسموا أَنْفسهم 
قسمين الأول اتجه إلى الناح.ةالبحرية والآخر إلى الناحية القبلية حيث أجران 
القمم التى كانت عمتلثة بالغلة ‏ متكسرة ومكومة . واستمروا فى الصيد ول 
نشعر إلا والنار تشتعل ف الجبة القبلية رن حمد عبدالنى المؤذن وسمعنا 
الأهالى تقول للانجايز ه النار طارت فى الجرن ما تضربوش سلاج » وطلعت 
أم محمد زوجة محمد عبدالنى تصوت وتقول ه ياغلتى !» فض رمها أحدالضباط 
الإنتجليز , رش ء ٠‏ وهنا جاء شييح الخفر عدس وقال «دهده دول بيضروا نار 
هو ده يصم ! هى دى أصولء و بعدينطار رش تان وإتليت الأهالى وبدأت 
فى تحديف الطوب ولكنتى لم أر أحداً يستعمل العمى فى ضرب الأنجايز . 

وقد سألته. 

«وكف اتهمت فى الحادثة إذن ؟9» 


فأجاب د كان أأحد أعيانى ا منءشايخ اليلد فليا <حضر رجال السكومة 


2 م 55 


كلفوا كل شيخ دن مشا اأيلد أن خرج من لشاشيه فيه من روماه 0 ا 
نفراً وعندئذ قال لههذا النفره إنت ياعم على بتجيينى ونسيت إن أخوك 
تزبا . حي هو ما كاش فمأ !2 

وكان المفتش الأاتجليزى ماراً إذ ذاك فقال لعمى 

9 هات إن أخيك 0 فاخطرق و سعمامت ف شين الكوم خمسفعشر بوما 
ثم قدمونا إلى امحسكية الخصوصة الى استهرت ثلاثة أيام وقضت علينا بالجلد 
فبتنا فى السجن ثم نقلونا فى العربات الى دنشواى ونفذوا الك نينا فأعدم 


عي حسن حفوظ شنها ... وجلدت إنا» 


مر على -مك ّ 

وكان ثاتى المتبمين الذين قابلتهم هو مد على سمك وهو مخلاف غيره 
من الأشخاص الذين اتصلوا بالحادثة المؤومة لازال محتفظأ بنظافة مظوره 
وشاريه المفتول 5 أنه على جانب من الدب والهياء ويبدو لى أنه متأثر تأثراً 
كيرا بأخلاق أهل المدن . وقد أفضى الينا بذكرياته عن الحادثة التى حك فيها 
عليه بالأشغال الشاقة سبع ستوات فقال : 

وكنت -والى الظهر يوم الحادئة فى غيطى الواقع فى الجبة الشرقية من 
اللدة وفى أثناء رجوعى إلى المادة لاحفات إزدحاما عند جرن #مدعيد النى 
المؤذن فاتجرت إلى الجرن ووجدت الضباط الانجاين هناك فأشرت اهم بأن 
يبتعدوا عن الجرن ثم منعت أهالى بلدنا عن الإقتراب من الاتجايز 
وأبعدتهم عنهم بعد أن 5 أم عمد دعر وبة وواقعة على الأرض اما 
زوجبا محمد يصرم ظانا أن زوجتهقد توفيت . وفى ذلاك الوقت أخرج أحد 
الضباط الانجليز ساعة وقال لى , خد دى بةشيشر.» ليكافتى على أنى كنت 
أمنع الأهالى من الاحتكاك مهم فأخذت ااساعة منه وأعطيتها اشيخ الخفر 
عامر عدس . . وعند ما رأى الضابط الاتجايزرى ذاك هبى أخذ بربث على 
ظبرى وبعد ذلك ذهيت الى منزل» 


عم د 


ولالاحظت أن كل ماذكره ليس فيه ما يعاقب عليه سالته ه وكيف|اهمت 
فوالحادثة إذن ؟ » 

ه عشان شيخ الخفر قال إن أعطيته الساعة وسأان المدر دهى دى 
الساعة اللىكانت معاك؟ , قلت له أيوه» فاعتيروا ده دليل على أتى مشترك 
فى الحادثة وحكمت على المحكرة الخصوصة يسبع سنين قضيت منها ١‏ شبراً 
فى لمان طره لغاية ما أفرجوا عنا بسعى المرحوم مصطق باشا كامل.. » 

العدسوكا قر كفوظ. : 

أما ثالث المتهمين الذين لايزالون على قيد الحراة فر والعيسوى حمد محفوظ 
ولم يكن قد سألته حتى هممت بمغادرة دنشواى نظرا لاقتراب موعد القطاد 
الذاهب إلى متوف فا سرع خلن وقدم نفسه بقوله 

« أنا العيسوى محمد محفوظ الى انحكم عليه بسبع سنين ٠‏ حضرتك ما 
شمتزش ولاأخذنش سؤالى . 

ثم أخبرنى أنه لم يكد يعلم يوجودى فى دنشواى حتى نزل من بيته ليقدم 
إلى المعاومات الى أريدها 

وأدلى إلى ما يأتى : 

٠‏ كنت فى بيتى عند مارأيت الاتجليز يصطادون الحمام ورأيت الحريق 
تشب فى جرر1 محمد عبد النى وقد أردت أن أذهب لأثرى ما فى الآمر 
ولكن أشارعلى عمى حسن محفوظ الذى حك عليه بالاعدام ألاأذهب فبقيت 
وف اليوم التالى أقبل المفتش الأتجليزى وأخذ عر فى البادة وطفش الأآهالى 
منه ولسكنى لم أفعل مثلهم ورآى ذلك المفتش واقفأ أمام باب بيتى فقبض على 
لأنى قريب حسن محفوظ الذى كان العمدة السابق يكرهه وقد اتهمهالمَةَونْ 
بأنه هو وأسرته حرضوا الأأهالل على ضرب الا#ليز وقد قضيت مدة «؟ 
شهراً فى الأشغال الشاقة بين طره وأنى زعبل إلى أن أفرج عنى . 


5-0008 
أم كر : 

وكان يهمنى كثيراً أن أرى أم مد وأتحدث إليها عند ماعليت أنبالائزال 
على قبسد الحياة ولاشمك أن القارىء قد لاحظ أهمية الدور الذى لعبته تلك 
القروية الساذجة فى بده الحادثة المشئومة وقد ححصات منبا على ذ كريائبا عن 
الحادئة إذ ألقت مها إىفى لهجة ريفيةطبيعيةلاتكلف فيباعلى الاطلاق . قالت : 

كنت فى الجرن فوق « النورج» بادرس الغلة أنا وشحاته أخو زوجى 
فلءا نزل الاتجلرر علينا والعيال بيتفرجوا عليهم جه الغفر ومداثم شيخبم عم 
عامر عدس والنفير مد شحاته داوود علشان عنعوا الاهالى والعيال عنهم 
ويبعدوثم عن الاجران!الى كانت مليانةغلة وماأشعر إلا والنار تبب فى الجرن 
بعد ماضرب الانجليز ورش» ناحية الجرن فصرخت واتلءت الناس :طق فى 
الغلة » وجه جوزى محمد الله يرحمديجحرى وفى الوقت ده ضرب الانجليز عبار 
تانى خه فى ورك واترميت على الأرضوصسكى جوزى وقعدجنى وقدرأيت 
الانمجليرى يصوب البندقية الى جبتى بعد ما صرخت ولكنى لاأستطيع أن 
أجزم اذا كان بريد قتلى أملا وقد مات زوجى منذ خمس منوات] تقريأ 
وترك لى بنت عمرها سبعسئوات وولدسنه عش رسنوات ولكنه لم يترك لحا شيئا 
مطلقا وأنا الى أتكفل بتربتهما الآن» 

عامر عرسى : 

شيخ فى الستين منعمرهطويل القامة نحيف أشيب كان يشغل وظيفةشيخ 
خفراء دنشواى فق عام عند وقوع الحادثة : 

كنت فق دؤار الفمدة آنا وناتت الععدة عمو زانه نؤاء الاماقق الذي 
كان مكلفاً عرافقة الضباط الانجلير وقال لنا قوموا علشان جيش الاحتلال 
عدا الرراقة نقيت وض المقراد رك تت غسانةداوووداتنا 
المريقة والعة فى جرن مدعي النى والانجلير واقفين جنبهوكان بعض الأهالى 
قد أمسكوا بالانجلير عند ١‏ رأوم ضربوا نار وحرقوا الجرن . فضربتأهل 


بلدنا وأبعدتهم عن الانجلير ولكن أحد التذباط كان أطلق عياراً فأصابى فى 
ا وأصاب أم عمد والمرحوم عل الدرشة والخفير همد شحاته داود وذلك 
لآن العياركان من نوع الرش اأذى ينتشر ويتفرق بعد إطلاقه ولايزال 
الرش مواجو اذ ف ورى الى الآن وجاء العمدة بعل ين فحافظ عل الامجايز 
حتى حضر ضابط النقملة وم أر أحداً آ اعتدى على الانجليز أمانى » 


قر سكام راورور : 

وهو الخفير الذى رأينا أنه رافق شيخ الخفر إل محل الحادثة فأصابه 
ارصاص - قال ه الأوميائئى اللى كان مع الضباط الانجليز جه بيت العمدة 
عاشان يطلع خفراء البسإد فأمرى شيخ الخفر عامر أن أتوجه معه فرافقته 
الى الجهة القبلية حيث جرن عمد عبد النى وذهب جزء آخر من الخفراء إلى 
الجبة البححرية عند السك الرراعية وما طبينا عند الجرن لقيت أم محمد زوجة 
مد عبد النى نزلت من على والنورج » وبتصرخ ولقيت يوسف محمد سليم 
الذف حم عليه يه بالاعدام وحمد عبد النى لم عليه بالاشغال الشاقة 
الم بدة ماسكينف بندقيةالضابط الانجليرى فسأ لناهما ايديا أولاد ؟ وفأجا بأ 
وده ضرب الرش ف الجرن حرقه » وكان الا نجليزى ماسك البندقية من ناحية 
وثم بيشدوا من الناحمة الثانية وما تشعر إلا والرش ساب من البندقية وجه فى 
وش أم محمد وف شيخ الخفر عامر وق أنا وفىعلى الديشة اللي رحمه ولا أستطيع 
أن أؤكد إذاكان الانجليرى تعمد اطلاق النار أو أن العيار خرج رغا عنه 
ولكنا التهينا بعد ذلك فى أنفستا والانجليز جريوا إلى الجبة البحرية عند 
السك الرراعية فجرى الأهالى ورامم وأرجعوم وم لاخدا ضرمم ولكنى 
سمعت بعد ذلك أن الأطفال ألقوا الطوب عايهم وأن البعضضرب الانجليز 
وقد نقلوم إلى مستشفى شبين السكوم ولم يسأ الى أحد عن كيفية إصابتهم » 


هذا هو ملخص التحقيقالجديد الذى فت بهد نشواى فى يناي زعام ١559‏ 


لهم لم 


وعل ضوء هذه المعلومات مدان للقراء كيف مت محاكة أولئتك المهمين 


التومون, أرام اللي المخصوصة : 


لعل الطريقة التى حوك با الممّمون . حادثة دنشواى هى أتعس ظاهرة 
فى تلك الحادثة العجيبة فقد رأينا أنبالم تعد حضور أربعة ضياط من الجيش 
الانجليزى إلى القرية لصيد انام من أبراجها فاذا سلمنا جدلا بصحة الوقائع 
التي نسبت الى المتهمين فقد كان واجبا أن تحقق معبم سلطات التحقيق 
العادية المألوفة فى مصر ثم يقدمون بعد ذلك إلى الجبة القضائية صاحبة 
الاختصاص الاصلى . 


74 القصوص: : 

ولكن انين أرادوا المغالاة فى الارهايظنا منهم بأن فيه اقراراً يبتهم 
فتحايلوا على المواد الخاصة باختصاص الها الأهلية وعادوا إلى نبش لانحة 
قديمة كان اللورد كرومر قد أرغم الحكومة المصرية على إصدارها وهى 
لائة المحمكة الخصوصة . 

والواقع أن نظام هذه الحكمة هو شذود عن النظام القضانى العادىفى مصر 
وقدكان السبب فى إصدارها مشاجرة إسيطة حدئت فى مدينة السويسفشتاء 
عام 95 بان بعض كارة الأسطول الأنجليزى و بعض الأهالى فليا حكمت 
امحكمة الأهلية على المتبمين من الآهالى بعةوبات لم ترض اللوردكرومرأرغم 
الحكومة المصرية إذ ذاك على إصدار القانون الخاص بالمححكمة الخصوصة . 
ونص هذا القانونالذى صدر فى ه؟ فبراير عام هوم على أن الحكمة تؤاف 
من ناظر الحقانية رئيساً ومن| استشار القضائٌوقاض إنجليزى من قضاة >كمة 
الاستئناف ختاره ناظر الحقانية وأحد رئسسى محكمة مصر أو الاسكندرية 


داو لد 

الابتدائية على حسب إختيار ناطر القانية ومن يكون قائما بأعمال امحاماة 
والقضاء فى جيش الاحتلال أعضاء . وهى تفصل ف الجنايات والجنم الى 
ركبا الاهالى ضد جتود وضباط جيش الاحتلال وضد حارة السفن ار بية 
الأانليزية الراسية في أحد الموانى. المصرية ونص القانون على أنالمسكمة 
تعقد جاساتها فى الجبة الت وقعت فبا الجناية أو الجنجة وأن ضيط المهمين 
يكون بناء على افع كدان نه عمل انا ل مكلاونة أده يوت 
عنهما .وأن الدعوى تنظر فى جاسة علنية ممجرد إننباء التحقيق وعذتار البو ليس 
محاميا عنه لاثبات التبمة ضد المابمين . أى ليكون مثل الاتهام . وقد وقع 
الاختيار على الآستاذ المرحوم ابراهي الهلباوى بك . 

ولعل أغر القواعد التى اشتمل عليها ذلك القانون نصه على أنه لايقبل 
الطعن فى الأحكام التى تصدرها تلك المحسكمة بأى وجه بل إنها واجبة التنفيذ 
فوراً وأئها غير مقيدة بأحكام قانون العقوبات بل تحكم فى الجنايات والجنم 
بالعقوبة الى ترى لزوم الحكم بها بما فى ذلك الحسكم بالاعدام . 


الى كه : 


وقد عقدت الحكمة الخصوصةؤالساعة الثامنة والدقيقة الثلاثين برئاسة 
«صاحب العطوفة » بطرس غالى باشاوعضوية مستروليم جود المستشارالقضائ 
بالنيابة ومستر بوند وكيل حكمة الأستئناف الأآهاية والكولونيل لادلو 
القائم بأعمال امحاماه والقضاء فى جيش الاحتلال وأحمد فتحى زغلول بك 
رئيس حكمة مصر الابتدائية الآهلية وعثمان مرقص بك سكرتير الجلسة 

وقد حضر عن المهمين الآساتذة أحمد لطق السيد « بك وحمد بوسف 
بك وعثمان يوسف بك وإسماعيل عاصم بك وهم امحامون الذين كونوا 
هيثة الدفاع . 

ولا يتسع المقام هنا طبعا -- لسرد كافة الاجراءات وااشبادات 
والمرافعات التى استغرقت المحكمة فى سماعبا ثلاثة أيام كاملة . ولكنى 


أكتق أن أقدم إلى القارىء بعض اللمفاجآت القضائية الغريبة الى تخالك 
الخاكة . 

ولعل من أ ما تخال تلك الحاكة شبادة الدكتور بوستك الذى كان ثاتن 
الجى علبهم فى تلك الشهادة كان يتجلى ميل الشاهد إلى الصدق وعدم رغتته 
فى تقرير أمور لم يكن فى إمكانه أن يقطم بصحتها . من ذلك أنه استطاع 
التعرف عل الممّهم الأول الذى كان يدعى السيد العوفى نقد قرر أنه فى مقدمة 
من اعتدوا عليه ثم نودى على المتهم السادس فنظر الشاهد اليه وأجاب بأنه 
أشار فى التحقيق إلى أنه يعرفه من بين المعتدن عليه ولكنه لايستطيع أن 
يفصل أمام الحكمة مافعله كل من المتهمين ويكتى بالقول بأنهم اعتدوا عليه 
وأخذت الم#سكمة تنادى المثبمين واحداً بعد الآخر فكان يعرف البعض 
ولايعرف البعض الآخر وعاد فقرر أنه لا يتذكر مافعله كل منهم على 
وجه التحديد . 

وقد سأله الأستاذ لطن السيد يك عما إذاكان يعرف سبب إعتداء الأهالى 


كةت طى : 


وقد لاحظ المحلباوى بك أن الدكتور بوستك الشاهد قد رأى الكيتن 
ول ساعة وفاته فطلب منه أن يدلى إلى المحكمة بملاحظانه عن تلك النقطة 
فأجاب إجابة لما خطورتها القصوىءإذ قرو أنه كثيف عل الكابئن بو لكشفا 
سطحيا فرأى أن سبب الوفاة هو من إحتةان فى المخ من ضربة مس ٠‏ 

ونودى بعد ذلك على الدكتور نولن الطبيب الشرعى الإنجايزى فأجاب 
عن تلك النقطة ذاتها أنه بالكششف على جثة الكارتن دول بعد إخراجبا 
من القبر رأى أن حالة المثة توافق تقرير الدكتور بوستك 'وأن سبب 
الوفاة إحتقان فى المخ وضربة الشمس وعقب على ذلك بقوله إن الضربة 


الى أصابت رأس الكابتن بول وهو الانجليزى الوحيد الذى توف ى 
الحادئة ‏ هى التى جعات الشمس تؤثر بسرعة على المخ فضربة الشمس هص 
السب الماشر للوفاة ولسكن إصابةالرأس هى التى جعات المأ كثُر استعداداً 
للتأر من ضربة الشمس . وهنا سأله رئيس الجاسة سؤالا هاما عما إذا كان 
يعتقد أنه إذا لم تحصل ضرية الشمس هل كانت تحصل الوفاة من إصابة 
الرأس ؟ فأجاب 

و لاتحصل الوفاة من الاصابة » 

وسأله الاستاذ عاصم بك أحد أركان هيئة الدفاع عن المنبمين «هل إذا 
ل تحصل اصابة الرأس بالضربة المنسوبة الى المتبمين والتى أصابت الكابان. 
ول. أكانت ضربة الشمس كافية وحدها للوفاة ؟ فأجاب ١‏ أنها كافية » 


درافُمْ الربلساوى 2 : 

الحلباوى بك وبدأ مرافعته الثى استمرت أدبع ساعات كا سيرى القارىء 
فى حديثه المنشور فى هذا اللبحث ونظرا لما لتلك المرافعة من الآهمية رأينا أن 
تقتطف للقارى. يعض ماأورد فيبأ : 

بدأ الهلياوى بك بالقول إن الحريق الذى شب فى جرن تمد عبدالنى لم 
لم يكن بفعل الضباط الأنجلير . ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على سبب 
ارتكاب الجرمة فمّال إنه لايءرف إذا كانت الجريمة بسبب الحمام أو 
بسبب آخر أو لكو نالضياط انجليزاً وقال نقلاعن مندوب جر ددة واللواى 
فى جلسات القضية , أنا لا أعرف أن أجيب عل هذا السؤال فالطبيعةالشربرة 
تقيل كل جرعة لآى سبب كان . ون فسمع كل يوم أن الولد يقتل أباه 

وقد تعض بعد ذلك لوصف كيفية اعتداء المتهمين فقرر أنهم كانوا 
برددون قتل الضياط الانجليز وان هذه الفكرةكانت سابقة لآن حضور 


الضباط كان معاوماً . وقد اعترف بأن ماخصل من المتبمين لم يكن اصرارا 
معلا مشر وطأ ثم شرم ذلك فقَأل إن المعركة كانت عل باب بيت حسن 
بحفوظ الواقع بقرب السكة الزداعية وإنه كان أول من استقيل الضباط 
مع كثيرين من أفراد عائلته لانذارم بالشرؤان فى وجوده الساعة الثانية بعد 
ظبر يوم الحادثة والارارة “ع وشبادة الشهود على وجوده فى المعركة دليل 
عل أن له الرعامة فى هذه الحادثة . 

وقد عاد الحلياوى بك بعد ذلك إلى هذه النقطذمرة أخرىفةرر أنه يصعب 
عليه أن يقول إن نية الأصرازكانت موجودة عند الاثنين والخزسين متهما 
المسوقين إلى انحا كمة ولكنه يقول إن النشة كانت مو جبردة عند الدعماء . 

وكأنه شعر بأهمية شبادة الطبيبين الانجليزيين الخاصة بوفاة الكابتن بول. 
وأن هذا السبب هو ضربة الششمس لا ضرب الأهالى فلجأ الهلباوى بك إلى 
شرح العلامة الفراسى و جارو ء لقانون العقوبات واقتبس منه ميداً خاصا 
بأن ٠‏ اضرب الذى يؤدى إلى الموت لا يشترط فيه الا أن تنكون علاقةالسيسية 
غير منقطعة وأن الموت إذا تتج بسبب ما بعد الضربة الأولى فالضارب 
قاتل ولوأنالضربة وحدها لاتنتجالموت » . واستشبد بعد ذلك بمبادى. واردة 
فى جموعة الآحكام يقضى أحدها بأن الوالد اذا ترك ولده فى بستان وجاء. 
طائر فقتله فيكون الوالد قاتلا . وأن السارق إذا سطا على قطار عفخاف منه 
اركاب وقذفوا بأنفسهم من القطار وماتوا يعتير اللص قاتلا وانتبى من ذلك 
إلى أنه ولو أن الكابتن بول قد مات من ضربة الشمس الى أصايته أثناء 
عدوه تلك المسافة الطويلة الا أن المتهمين يعتيرون قاتاين له لآنهم اعتدوا 
عليه بالضرب أولا . 

وأنى بعد ذلك على مكارم أخلاق الضياط الاتليز وذكر أن قائد جيش 
الاحتلال أرسل خمس مذكرات تتضمن تاريخ عا وقدمها للمحكمة . كأ 
ذكر أن الميجر بين كوتين وهو أحد الضباط الأربعه ‏ قد قرر بأنه حضر 


إلى البلدة ثلاث سنوات فلم بحد الا الاحترام من أهلبا وعلق الحلباوى بك 
عل ذلك بقوله : فاذاكانت هذه أخلاق الآمة وهؤلاءالمتهمونةدخالفوا تلك 
الاخلاق بارتكابهم هذه الجرمة الفظيعة ذبم يستحقون عليها أشد عقوبة 
تناسيها حفظا الظام . فللحكة الآن أن نحم بماشاء ولكتى لا أطلب أن 
نحكم بأشوى بل بالقوانين فالقانون الفرنسى يعاقب على جرعة المتبمين 
بالاعدام واثقانونالانجليزى يعاقببالاعدام وهو لايشترط سيق الأصرار » 
وهنا قال مستو واد أحد أعضاء الك ة» 

إذاكان القافون يعاقب على هذه الجرعة أفليس لنا أن كم به؟1» 
فقال الملباوى بك « إنتى أقول إن هذه فى نصوص القوانين ولكم أرن 
تحكروا كا تشاءون حضراتكم غير مقيدين بقانون فاسمحوا لى أن أفول. 
إنتى دجل مسلٍ ولنا أن نطلب معاقبة الممهمين طبقا للشريعة الأسلامية فى 
تبيين الحقائق فى شرح الزيلعى أن القتل العمد يعاقب عليه بالقثل عملا 
بنص أأقرآن الشريف ( كتب عليكم القصاص ) حتى لوكان القتل بقشرة 
قصب . فكل القوانين تقضى بالاعدام وقد قررت بأنه إذا لم يتوفر شرط 
الاصرار فلك أن تطبقوا القانون الاتجليزى الذى لا يشترط الاصرار . 
ولكم أن تنظروا إلى مصلحة الآمن العام التى تركها المشرع أمانة بين أيديكم » 

ولماائتوت مرافعة المدعى العموى الحلءاوى بك رفعت الجلسة للاستراحة 
ثم أعيدت بعد ذلك لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين . 


مراقمز أصمر لطلفي السير بلك : 
وأكرر هنا أن المقام فى هذا البحث التاريخىلايسمم بنشر المرافعات التى 
قام بها الحامون عن المتبمين ولذا سأ كتفى بأن أقدم نبذة من مرافعة اللاستاذ 
أحمدلطق السيد بك امحانى ‏ إذ ذاك ‏ كمموذج من الطريقةالتى اتبعها الدفاع 
فقد تكلم عن أسباب الجرعة فذكر أنه « ليس من وظيفة الدفاع الا تقرير 


سده8ة ب 


الحقيقة عن هذه الجرعة بل الج راحم المتسلسلة ونقول إن القدر ساقيا وم 
يكن التهمين يد فيبا .وى الانفعال الوقتى . إن سبب هذهالجرائم هواحراق 
الجرن من ألصيد أو دن القضاء والقدر وأن من البدميات احتراق الجرن 
لآن الآمر البد.بى يصدق حسما يقال . والشىء الذى يعرف بالتجربةلايحتاج 
الخال فيه إلى المديبيات فنسن قد عرفنا بالتجرية أن الرن إذا أطاق علبه 
هيار تأرى سو أه أكان دن يحيك أو من قريب فاه لا رق ولكن خرن 
عبدالنى لم يكن عنده دن البداهة ولا التجربة ماعندنا حتى يعتقد أن البندقية 
لاتحرق الجرن» وحن ترى أن الجرن احترق 5 احثترقت شبين الكو 
يومئذ ولكن 0 ذلك من ظروف سيئة جرت عللى دشواى د بالقضاء 
والقدر ‏ كل هذه الجراثم . فن الظاروف السيئة أن يكون الدايل الذىكان 
رافق الضباط الاتيجايز هو عبدالعال صقر الذى اختفى وقت الحادثة ولم 

و ومن الظروف السيئة أن يكون امحافظ على الضباط هو الأأومياثى الذى 
ترك واجبه وذهب إلى منزل عمد درويش زهران - أحد امحكوم علييم 
بالإعدام 2 ليتناول الطعام : 

« ومن الظروفى السيثة أن تتأخر الإشارة التليفونية ولاتصل دنشواى 
حتّى وصلبا الضياط وكانت المعركة. ومن الظروف السيئة أن يكون بومالحادثة 
يوما صائفاً شديد الحرارة فينتج من شدتها أحتراق الجرن وصياح نساء البلدة 
واصاية الكابتن ول بضربة سوس 1 

وقد نفى الاستاذ المحامى بعد ذلك سبق إصرار المتهمين وفند أقوال 
اللاوى بك فى ذلك الشأن وتكلم عن القانون ققال إنه عبارة عن 
قواعد عامة . 

وقال «ونحن راضون أن نوكل أمرنا إلى الحسكنة الخصوصة ولا أن تطبق 
ما تشاء من العقوبات , وذكر الضغائن التى بين بعض التهمين والعمدة وختم 


مرافعته قائلا ه إن لىكامة عامة بالفسية المتبمين وص أن المسئو لية تكون على 
تدر طاقة المكلف وهو لاء المتيمون نشأ: وافى أفق أو فى وسط وذلك الوسط 
الذى نشأوا فيه أقل من الانسان الكامل فخذوم يعدم ولكن الرحمة 


فرق العدل» 


وهناكلءة عادلة يحب أن تقولا انصافا للتاريخ .وه أن الدفاع عن الهمين 
ل يكن من ااقوة والجرأة حيث يتناسب مع خطورة القضية وأهميتبا من 
الوجبة القومية والوطنية والوجهة النائية فلقد دهشنافى الواقع ونحن نقرأً 
مرافعات المحامين من أنه مكانوا يلتمسون الرحمة ويفوضون أمى المتهمين إلى 
المحكمة كان الهمة ثابتة عليبم لاحتاج الآمى فها إلى مناقشة» وقد تحرينا عن 
هذه النقطة فاخير نا الآستاذ أحمد بك مصط المحاى المعروف بأنه كان وقتئذ 
يشتغل باحاماة مع زميليه الآستاذن عبدالعزيز باشا فيمى وأحمد لطق السيد 
بك . وأن لطفى بك كان يبت قبل نظر القضية والمرافعة فيها بعزبة المرحوم 
مود بك عبدالغفار وأنه أصيب ليلتئذ عخص شديد فذهب إلى الجلسة وهو 
مريض وأثر المرض والإجهاد فى مرافعته . 
وقبل أن نتكلم عن الحم الذى أصدرته المحكمة الخصوصة أحب أن 
أعرض عل القارىء ناحية غريبة من نواحى الرأى العامإزاء امحمكمة فى ذلك 
الوقت انبا قبل أن تنظر القضية وقبل أن تفصل فا كانت هدفا لات مفية 
عنيفة وبكنى لكي يكون القارىء فكرة عن تلك اخملة أن أقدم له ما نشرته 
جريدة « الاجيبت » إذ قالت : 


٠‏ أما دكريتو م١‏ الذى ‏ أنشأ الحكمة الخصوصة ‏ فلا ينطيق على 
هذه الحادثة بار ة لآن الضاط خرجوا عن كوتهم ضياطا بكجرد تأههم 
للصيد ٠‏ وأخذم عدته . فيكو نالاعتداء قد حصل علييم دم صبادون كسائر من 
برحلون إلى القرى هذه الغاية . 


لحن 5 56 


وعلاوة على ذلك فان الضباط خالفوا القانون بصيدثم فى نقطة تبعد عن 
البلد بأقل دن كياو متر وباطلاقبم بنادقيم على حمام الأهالى, . 

ثم تساءلت ١‏ الاجيبت » عن الكيفية التى كانت تام يها عصابة من أهل 
دنشواى اعتدت على أوربى من أى جنس كان ؟ ! هل تقبع معبا الاجراءات 
التى تبعت مع المحتدين على الضباط الانجليز ؟ ! ! أم #عامل معاملة المعتدين 
على وجه عام ؟ ! واستنتجت من ذلك أن حقيقة الحادئة مازالت موضع 
الثمك ثم قالت : 

« نحن نصرخ بأعلى صوتنا أن المحكمة ستحتقر العدل والقانون وأن 
حكمها سيكون وحيداً فى بابهء 


حسام والتتفيز : 

انعقدت الحمكمة الخصوصة فى منتصف الساعة التاسعة من صباح بوم 
الأربعاء ٠0‏ يونيو سنة .14 أى مام اليوم الرابع عشر لوقوع الحادثة . إذ 
عرفنا أنها وقعت فى يوم الأربعاء ١‏ يونيو وأصدرت حكمبا وهو مسبب 
ومطول لأنه تعرض للحادثة وشرح ظروفبا على ضوء اقتناع الحكمة 
بادانة المتهمين . 

وما دمنا فى معرض الكلام عن تلك الحادثة التاريخية فن الواجب أن 
برى القارى. الطريقة التى ناقشمت مما امحسكمة أ نقط الحادثة . فن ذلك أنها 
تعرضت موت الكابتن بول الذى قرر الاطاء الانجليز أنه مات متأثراً بضرية 
الشمس لابضرب الأهالى فقالت عن ذلك ه وحيث أن الكشف الطى الأول 
الذى أوقع على اليوزباثى بول قبل وفاته يبت أنها مسببة عن ارتجاج فى الممخ 
ناشىء عن الضر بة التى أصابته فى رأسه وعن أصابة الشمس الى نزلت به وهو 
بقصد المعسكر وأثيت التشري الذى أجراه حضرة طبيب الحا الشرعى أن 
تلك الضربة أحدثت الارتجاج حقيقةوانها وان لمكن كافية وحدها لإحداث 


2 
الوفاة إلا أنها أضعفت المصاب وأعدته لسرعة التأهٌ. باصابة الشمس 
وسهلت موته ...» 

نم تكلم الحم بعد ذلك عن مسألة سبق | لإصرار الذى نفاه الدفاع إذ قرر 
أن الحادثة كانت بنت وقتها فنسى عل ما يأى : 

د وحيث أن هذه الجرئة كانت عن عمد وسبق إصرار ظاهر من اقتران 
الحريق بتكاثر المعتدين خْأَة على الضابطن اللذىن كانا فى الجبة القبلية وامساك 
يد الضابط بول ف الجهة البحرية مع الإشارة إلى ذلك الدخان الذى كان 
«تصاعداً منالخريق وعدم وجود من يشفق على ضعيف لم يفعل أمراً يوجب 
التعنيف نأضلا عن التغالى فى الاعتداء إلى درجة ازهاق الروح مع وجود 
القادرين على منع ذلك بين المتجمهرين . بل إن .أولئك القادرين كانوا أشد 
هولا عل الضياط ولارحمة ولاحنان» 

ثم انتهت المحكمة من ذلك إلى سرد أسماء المهمين الذين ثبتت أداتهم فى 
نظرها وقالت عنهم أنهم لم يتركوا بعملبم الفظيع هذا حلا الشفقة . فاكانوا 
من المشفقين » 

وقسمت المتهمين إلى قسمين . قدم الزعماء وقسم الممهمين العاديين . فالزعماء 
وم حسن #فوظ و يوسف حسين سليم . والسيد عيسى سالم . وشمد درويش 
زهران . قضت علهم بالإعدام شنقا فى قرية دنشواى . 

وقضت على اثنين بالأشغال الشاقة المؤبدة أحدها محمد عبدالنى المؤذن 
الذى علا أن زوجته أم يمد أصيبت برصاص الضباط الانلين قبل المادثة 

مباشرة . . وعلى واحد بالاشغال الشاقة ٠‏ سنة » وعلى ستة متبمين بالإشغال 
الشاقه ب سئوات ومن بن بم جمد على أ بو سنك العيسوى محمد محفوظ وهها 
كرو لاتقل فدات رو سفيعل لاثة متبمين بالحبس مع الشغل سنة 
ويحلدكل واحد منبم خمسين جلده وأن ينفذ الجلد أولا فى قرية دنشواى . 


وقضت على خمسة من المبمين تجلدكل واحد مثيم تتمسين جلده تنفد أيضاً 


فى دنشواى ومن بذهم عزبعمر محفوظ . وهو ثالث المهمين الذين لايزالون 
عل قيد النياة والذين حدثنام عند زيارتنا لدنشواى. 


وقضت أخيراً ببراءة باق المتهمين وكلفت مدير المنوفيه بتنفيذ الحم . 

ولقدكان أول ما فكر فيه المكلفون بتنفيذ السك هو اختيار مكان التنفيذ 
وساعته . أما المكان فهو نفس مكان الحادثة فى قرية دنشواى حيث سقط 
الكابتن بول فأقامرا هناك آل الاعدام , المشنقه »كا أقاموا يحانيها] لة لاجلد 
وجانب الآلتين نصبت ثلاث « خم الأول تعد عن اأشنقة بحو عشرة 
أمتار وقد أعدت لغسل جثث المشنوقين بعد وفاتهم ؛ والخيمتان الآخريان 
نصبتا فى الججبة البحرية وأعدت إحداهما للمحكوم علييم بالأعدام والآخرى 
اليحكوم عليهم بالجلد 7 


فى اليوم التالى لصدور الك . أى يوم انيس م8 يونيو سنة 11.5 . 
عند الساعة الأولى بعد الظبر أحضر المتبمون مكيلين بالسلاسل وقد أحاطت. 
مهم فرقة من أورطة « الدراجون ‏ وهى الآورطة التى يتبعها الكايتن بول . 
وكان الجنود الانجلين ممتطين صروات جيادهم . حاملين البنادق خلف ظرودثم 
والسيوف مسلولة فى أيد.بم . وقد تبعتهم فرقة من فرق السوارى التابعة 
الجيش المصرى . ووضعوا المنهمينفى ايام التى أعدت لم . ثم أقبل بعدذلك 
مستر ميتشيل مستشار الداضلية الانجلزى ومعه مدير المنوفيةفوقةابينا اشنقه. 
وآلة الجلد انتظاراً للوقت المحدد للتنفيذ . إذ قرروا أن يكون الابتداء فى 
التنفيذ فى نفس اأساعة والدققة الى وقعت فا الحادثة . وقد اتقدم على حسن 
محفوظ ان حسن محفوظ أول امحسكوم عليهم بالإعدام » وطلب أن يسمح 
له بمقابلة أبنه لى باق منه مأيوصى به فرفض طلبه . وهنا يجدر لى أن أذكر 
أنتى عند ]| -كنك:ق دنشواى بحت عن ورلة عسل عفوظ م جد 


دن ينهم فى البلدة إلا عيد ال رمن حمسن محفوظ . وقد طلبت إليه أن يسرد. 


لذااواء| عد 


لى شيدا عن ذكرياته إذ كان يبلغ من العمر إذ ذاك سم عاماً . اول مراراً 
أن يحيب مطلى ولسكنه لم يستطيع إذ أن التأث ركان يغلبه فوكل الوفتيك 
علمت من أهالى القرية أن هذا الآان لايزال يذكر ذلك اليوم الأغبر الذى 
شئق فيه 58 كانه سق القريب وكل اط أن أعرقه منه أن شقيفه 
عل تين مسرل ول اذ رفظلل اسقابلة :الاو كاة يفكل ندا 
فى فرقة المطاقء اتابعة مجلس بلدى ش.ين الكوم وما كاد منتصف الساعة 
الثانية 5 حىّ رفع الجندى ٠‏ البروجى » بوه واف فيه إيذاناً حلول 
ساعة الحادثة وساعة التنفيذ. فأسرع الجنود إلى اعتلاء جيادهم وجردوا 
سيوفوم ثم أقبل الحازوتية والغسلون ومعرم أدواتهم المعتادة من « طشت » 
وإناء فيه ماء ه وكوز » وقا شأبيض و ١‏ دكة » ونعش وانتظروا فى ١‏ الخيمة » 
الى تجانب المشنقة . 

_ 0 الحم بالإعدام فى حسن محفوظ الذى كان بيته لا سعد عن 
المشنقةباً كبر منستين متراً فكانتزوجته وأولاده و أحفاده و نساوم واقفين 
على مسطح المنزل شاهدون مصرع رب الآسرة . وذكر من شاهد الحادية 
بأنه تقدم إلى المشنقة بقدم ثابتة ثم اتجه إلى القرية مسقط رأسه ليلق عليها 
النظرة الآخيرة . 

ول كد بصره يع على أهله حتى ارتفع ضجيجبم وبكاؤهم وعويلهم 
فرفع بده إلى السماء واستنزل اللعنات على عمدة البلدة وبعض مشاضبا ٠‏ 

واستمر التنفيذ على هذا الفط . اعدام واحد وجلد اثنين . وقد ذ كر إذ 
ذاك مندوب جريدة «١‏ اللواءء عن جلد الهم عزب عمر محفوظ الذى لا بزال 
حياً والذى ذكر لا أن جلده ه لسه بيشعوط ء ما يأتى : 

وهو عزبعمر محفوظ .جردوه وصلبوه “مضربوه ولم يتحمل إلا أربع 
'ضربات وبى كالأطفال وأم الضارب النسين والمضروب يتصببعرقا . ول 


لاو ءاس 


أتحقق إن كان جسمه تمزق والدم نبع منه أم الذى كان يلمع فى ضوء الشنمس 
:هو العرق . ثم أنزلوه عن الصلب وقادوه إلى رفاقه » 

ولست فى حاجة إلى أن أاقل ما ذكرته المحف إذ ذاك عن هول 
ذلك اليوم الآسود: إذ أصبحت تلك القرية الحادئةِ الوادعة مناحه رهيية 
«فبكى شيوخها ونساؤها وأطفالها ولم يخل بيت من ان أو زوج أو أخ أعدم 
أو سج نأو جلد ويكفى أن أنقل إلىالقارىء الكلمة الت ختم ها الاستاذ أحمد 
:حللى - وهو هن الصحفيين المعروفين إذ ذاك ‏ وصف ذلك اليو إذ كان 
.حاضرا التنفيذ متدوياعن جريدة ( اللواء ( قال : 

د كان دمى يحمد فى عروق بعد تلك المناظر الفظيعة فلم أستطع الوقوف 
بعد الذى شاهنته تفلت راجءا وركيت عرتى وييتها كار السائق بابب خيوطا 
بسوطه كنت أسم ع صيام ذلك |ارجل يلبب الجلاد جسمه يسوطه وهذا رجا 
.من القراء . أن ية.لوامعذرتى فعدم وصف ما فى البمدة من مآتم عامة وكابة 
مادة رواقها على كل بيت . وحزن باسط ذراعيه <ول الآهالى حت أن أجران 
غلالهم كان يدوسها الذين حضروا اشاهده هذه المجزره البشرية . وتأكل فيها 
الأنعام والدواب بلا معارض ولا مانع كأن لا صاحب ا ومعذرقواضحة 
لانى ل أتمالك نفسى وشعورى أمام اللاء الواقع الذى ليس له من دافع إلا 
بهذا المقدار من الوصف والإيضاح ». 


ه ‏ مقي المقيى, : 

إلى هنا نرى أننا قد أعطينا القارىء فسكرة موجزة كافية عن حادثة 
دأشواى منذ بدثها إلى حين صدور الح فيب ويحسن قبل أن أختتم هذا 
التحقيق الذى أجربته بعد انقضاء خمسةوعشر بن عاما على الحادث . أن أحصر 
عللاظاق الك استخاصيا من التحقى فا إلى + 


لس "و1 عب 


أولا ‏ أن الضباط الانجليز قد اعتادوا الذهاب الى دنشواى نفسها فى 
ستوات سابقة لسئة ١8.5‏ لصيد الام فكائوا يقابلون بالترحاب والا كرام 
كا قرر الشهود الانجليز فى جلسة الحاكة ولم يقع على أحدهم اعتداء 


ثانيا ‏ أن الطريقةالتى كانت تتبع فىتنقلات أولئك الضباط هى اخطار 
الجبة التى سوف يصطادون فها بر قمدومهم وإشراف ضابط النقطة على 
تسبيل مبمة الضباط حتى يعل الأهالى من قبل بأن جنودا أجانب سوف 
يحضرون إلى قريتهم للصيد ليحتاطوا للأمر إذا كان هناك ما يدعو 
للاحتياط . 


ثالكا ‏ أن ضابط بوليس نقطة الشهداء التى تقبعبا دنشواى كان مشتغلا 
بتحقيق مادثة جنائية هامة فل عكنه الانتقال بنفسه ولذا ١كتفى‏ بتكليف أحد 
والأومباشية» من مروٌوسيه مرافقة/اضباط الانجليز وقدث ركبم هذا ,الأومبائى» 
وذهب اتناول الطمام عند أحد أصدقائه وهو حمد درويش زهران الذى حم 
عليه بالإعدام : 


رابعا ‏ اتضم أن الضباط الانجلين لم ينتبهوا إللوجود الغلال فىأجران. 
القرية » ولم يراعوا اشتداد درجة الحرارة التى تساعد على التهاب الحريق فى 
الخلال لأقل سبب فأطلقوا النار من بنادقهم على أبراج امام . فليا طار الخام 
وحط عل الأجران دوه »2 وكانت هناك حهامتان حطنا على جرلن 3 
عبد النى المؤذن فأطلق عليبما أحد الضباط النارء وصاحت أم حمد زوجة 
صاحبالجرن خشية احتراق الذلة ولكنالضابط لم يفبم قصدها فأعادالكرة 
وأطاق النار وعندئذ التبب الحريق فى الجرن . 

وهذا التعليل هو أقرب إلى العقل والمنطق من أى ثىء آخر إد لم يكن. 
هناك ما يدعو مطلةًا إلى أن يقدم الأهالى على إحراق غلالهم بأنفسوم , وقد 


د 1# ع 


كأنفى إمكانهم ‏ اوأن نية الش ركانت مبيتةفصدورم ‏ أن يتحرشوا بالضباط 
الاتجليز فيمنعوهم من اليزول الى الأجران . فاذا أصروا اعتندوا علييم » 
خصوصاً أنه لم تكن هناك قوة عسكرية حمى أو لتك الضباط . 


خامسا ‏ أن رصا ص أحدالضباط قدأصابأممحمد ومحمدشحانةداوود 
الخفير وعامر عدس شيخ افر والمرحوم على الديشه . وقد اختلفف سبب 
تلك الإصاءة فدكر الاتهام أنها كانت نتيجة تماسك الأهالى مع الانجليز 
فانطاق الرصاص قضاء وقدراً . وذكر لنا عامر عدس شيخ الخفراء أنالضابط 
كان يصوب بندقيته المجبة الجرن دون أن يمسك به أحد ولو أنهما لم حزما 
بأنه كان يقصد قتل الأهالى . و لكن النتيجة واحدة : وهى أنالضباط الاتجليز 
لم يعبأوا باشستعال النار فى الجرن واستمروا عل اطلاق الأعيرة النارية الى 
أصاب أحدها أم محمد التى كانت فى السادسة عشرة منعمرها اذ ذاك فظنت 
أن الاصابة قاتلة وعلا صراخبا . وكان يجانها شحاته أخو زوجبا. وزوجبا 
عمد عبدالنى وبعض الأهالى الذي نيجموروا ومعبمأطفال القرية .ومن المعقول 
جدافى مثل ذلك الموقف أن يتعرض البعض لمنع الانحليز من الاستمرار 
فى إطلاق الآعيرة بابعادهم عن الجرن والحاولة بينهم وبين استعال بنادقهم 
خصوصا وأن بعض عقلاء القرية كانوا قد أقباوا قبل ذلك ونيهوا الدليلالذى 
كان مرافةا للانجليز بأن يشير عليهم بالصيد بعيداً عن الأجران . 

سادسا - إتضم أن بعض أطفالالقرية إتتوزوا فرصةالتجمهروالازدحام 
وأخذوا يلقون الطوب و الحجارة الصغيرة على الانجليز فأصيب بعضهم إصابات 
بسيطة وأصيب الكابئن بول إصابة شديدة فى رأسه . 

ولكنلم يكن فالمستطاع طبع ذلك الموقف أن يتبينالانجليز الج عليبم 
والقرية كلها متجمبرة حو لمم من الضار ب والذى يعرز روايةأنالأطفالم الذين 
قاموا بالقاء الطوب » وأن التعدى لم يكن جسم ولم يكن هناك اصرار عليه » 


6 ١١م‎ 


هو نفس الاصابات الموجودة فىأجسامالضباط الاتجليز إذ أنم كانو | أربعة 
فقط وكانت القرية كلبا مجتمعة ومتجمبرة ومع كل قرد من الأ هالى عصىو لا 
شك أنه كان يمكن الأهالى أن يحبزوا عليرم إجباذاً تامأ لو أرادوا ول يكن 
جم من حأ جة 9 القفيضص عليم والاشارة الى الدعان المتصاعد من حراق 
الجرن والى جسم أم مد الملقى على الأرض وتبديدم يالموت إذ ليست هذه 
وسيلة من وسائل الثأر فى القرى المصرية ٠‏ 


سابعا ‏ اتضم أن الكابتن يول قد جرى مع زميله الدكتور بوستك 

مسافة تقرب من عشرة أميال تحت وطأة الششمس الحرقة ظبر يوم من أشد 
أيام الصيف قيظا وحرارة وأنه قد سقط بعد ذلك العدو المنبك فتركه زميله 
وتابع سيره إلى المعسكر . وقذ قرر الطبيبالشرعى الانجليزى بأن وفاةالكابتن 
حصلت من ضربة الشمس وإنها كانت تكنى للوفاة وحدها وأنالاصاباتالى 
أصيب با فى رأسه لم تكن تكن وحدها للوناة . 

ثامنأ ‏ اتضيم أته كانت هناك ضغائن قروية قدعةبين العمدةالسابق الشيخ 
ممد الشاذلى وبعض مشاخخ البلد وبين بعض المتبمين وعلى رأسهم حسن 
محفوظ . وأن العمدة ومشايم البلد لما رأوا هجوم أولى الآمر على القرية 
واهتيام المكومة اهتاماً خارقاً بالحادثة انتبزوا تلك الفرصة للايقساع 
رم 

تاسعأ ‏ اتضح_أن المدعو سيد أحمد سعيد من أهالى سرسنا وهو الذى 
كان من بين من رأوا الكابتن بول ملق على الأرض قد هرب عندما رأى 
الجنودالانجليز خارجينمن معسك رهم ارين وأن أولئتك الجنو د تبعوهو روى 
أنهم قتلوه . ولسكن مسألة موته لم تحقق كافياً . 

عاشراً ‏ اتضح أن السلطات قد أعطت الحادئة أمية فوق أهميتها 
كحادثة جنائية عادية . وائبا اتخذت فيبا اجراءت شاذة عنيفة وخاصة فى 


مساج م سم 


الم الصادر من امحسكنة الخصوصة . 


هذه مى تتيجه التحقيق الذى قمنا به فحادثة دنشواىوما انتهينا إليهأخيراً 
سبق أن اقتنع به الزعى الشاب المغفور له .صطن كامل باشا رئيس الحزب 
الوطى ٠‏ فجميع المستندات الكافية عن الحادثة وامخذها وسيلة مشروعة ناجحة 
لمباجمة الاحتلال الانجايزى ومثله اللورد كرومر . وقد توصل إلى إقناع 
الحكومة الانجليزية بوجبة نظره فسحبت اللورد كرومر من مصر . وأوعز 
إلى الحسكومة المصربة باصدار العدو عن المحكوم عليهم بالحبس من متهعى 
دنشواى فكان اعترافاً صرصاً بعدالة احخلة التى قام مما الرعم الشباب . 

ول كتف المرحوم مصطق كامل باشا بلك بل إنه دعا إلى ١‏ كتناب 
عام لانشاء مدرسة فى قرية دنشواى على نفس قطعة الأرض الى أقيمت 
عليها المشنقة وآ لة الجلد وقد أجاب الكثيرون دعوته ومن بينهم مستر 
بلنت الانجليزى الذى كان يناصر القضية المصرية وجمع من ذلك مملغا من 
امال وبدى. فعلا ببناء مدرسة دنثيواى . 


ولقد كنت أشعر أثناء زيار لتاك القرية التعسة بأنى أشبد مأساة رائية 
تنحرك فيبا تلك الشخصيات اغرمة التى تير متثاقلة كئيبة وهى تنقل البيصر 
بين جدران المدرسة الناقصة التى ترمز إلىالذكرى المشؤمة و بين أقيرة البعيدة 
إلى ضمت جثث المهمين الراحلين وهم بين ابن وأب وزوج رك !إن 
أهالل دنشواى رجالا ونساء وشبوخا وأطفالا لا يكادون رون شخصا من 
أهل المدن حتى يترحموا على ذكرى المرحوم الخالد الذكر مصطقى 
باش كامل . 


لدالأهؤذط 


+ - هريثُ لمرسنَافْ ار اهم ,لك الرباساوى 


بدأ الملباوى بك حديئه قائلا « إنتى فخور بالدور الذى مثلته فى حادثة 
دنشواى . وإنكالآن بعدانقضاء أ كثر من ربع قرن على الحادثة تيم لى أن 
أصم أموراً عديدة باطلة اعتقدها الناس خطأ ورسخت فى أذهانهم لآتى لم 
أرد أن أدافع عن نفسى إزاء ٠‏ ماكان يقذف به خصوى » ولي تعرف سر 
تلك الملة الى أثارتها صحف الحزب الوطنى ضدى يحب أن أعود إلى شبر 
مارس سنة .14 إذ كنت فى عربى بمديرية البحيره خجاءنى الحكونت 
زيزينيا ‏ وكان من سراة الاسكندرية -. وطلب منى أن أحضر مع بعض 
رجاله فى قضية تضارب بينهم وبين أخوة الشبخ عبدالعريز شاويش . 

وكانت القضية إذذاك أمام إحذى ا كالجنح الجرئية بالإسكندرية رياسة 
عبدال رحمن باشا سيد أحمد الذى عين ذما بعد وكيلا مكمة التقض والارام 
فل أجد غضاضة فى قبول الطلب . 

وحضرت عن المتبمدن من رجال الكونت زيزيفيا . وترافعت فى القضية 
ف أنظر إلا إلى إرضاء ضميرى والقيام بواجبى وأثبت للمحكمة أن التعدى 
كان من جانب اخوة الشيخ عبدالعزيز شاويش لأنهم أرادوا منع حياذة 
الكونت زيزينيا لعقار بالقوة وأنه حتى لو ثبت 8 رجال الكونت فان 
القانون يعطييم هذا الحق . وكانت نتيجة دفاعى أن قضى ببراءة موكلى وإدانة 
اخوة الشبخ شاويش 

وانقضت ثلاثة أشبر بعد ذلك . 

وفى بوم الاربعاء ١‏ يونيو سئة ١4.‏ سافرت إلى عزبتى. وكان هناك 
خلاف بينى وبين أحمد خيرى باشا الذى كان مديرأ لديوان الحربية يرجع 
سببه إلى وكومسباخ ميرىه كان موجوداً فى وسط أرض خيرى باشا فأراد أن 
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لشتريه لستعمله فى تسييخ أرفةه. ونصحى أخى أن أتهز تلك الفرصة 
فأطالب بذلك اكوم لنفسى . وتطور الخلاف بينى وبين خيرى باشافرأت 
مصلحة الأملاك الأميرية أن توفد مدبرها مستر اثتوتى ومفتشها عبدالعزيز 
بك أباظه لكى بحضرا إلى العزبة ويقوما بتحقيق ذلك الخلاف والفصل فى 
أبنا أحق بذلك الكوم . وفعلا حضرا يوم المعة ١١‏ يونيو إلى العربة وطلبا 
عنى أن أرافقهما الى الحقل فقبلت . ولم يكن خير حادثة دنشواى قد وصل 
إلى على . لأنه نشر فى الصحف يوم اليس وهى لاتصل العزبة الا فى ظبر 
يوم اجمعة . وقد فاتحنى مسترأنتونى فى خبر تلك الحادثة وأخبرفى بأنه قد قتل 
فيبا أحد الضباط الانيجليز فشا ركتهالاسف على ما حدث . ثم انتبى تحقيقبما 
فى موضوع الخلاف يينى وبين خيرى باشا وقردا ارن الحق يحانب 


خيرى باشا . 


وهذا يدل على أن الحكومة لم تكن إديها أية فكرة عن مجاملى 
أو التودد إلى . 


وكنت قبل سفرى قد تركت خبراً فى بيتى بأنتى سأعود فى قطارالساعة١١‏ 
والدقيقة .م من مساء السبت . فركبت القطار الذاهب إلى طنطأ وقد عزمت 
أن أمر بدنشواى لأقدم نفسى متطوعا للدفاع عن التهمين فى الحادثة لأتى 
شعرت بأن مركرى كشيخ من شيوخ الحاماة يحتم على أن أتطوع للدفاع عن 
أولئك المتبمين المسا كين فى حادثة هامة كتلك الحادثة . وكنت أتبع ذلك 
الميدأ دائما ققد تطوعت قبل ذلك للدفاع عن نو ثلاثين عاملا من عمال 
الأسكندرية فى قضية كانوا فيبا ضحية اضطباد البوليس برئاسة هارفى باشا . 
واشترك معى فى الدفاع عمهم حسن بك فريد الذى عين فما بعد مستشاراً 
بمحكمة الاستتئاف والمرحوم اسماعيل بك وكانا يعملان معى كحامين فى 
مكتى وظللنا فى خدمتنا لآولئك العال ١١‏ يوما بعد أن امتنع كبار الحامين 


ره ١‏ د 
فى الاسكندرية عن قبول الحضور عنهم توقياً لغضب البوليس الذى كان. 
خصما للعال المهمين . 
وهذه القضية هى المعروفة بقضية المهاميل 
فليا وصلت إل طنطا لم أكن أعل كفية الوصول إلى دنشواى فاستفيءت. 
من ناظر محطتها المرحوم مود بكطلعت عن ذلك فأفيمى انه بجحب أن 
أنتظر القطار الذى يقوم من طنطا حوال الساعة ١١‏ وأطلمى إذ ذاك على 
درجة حرارة الجو فاذا ما فوق درجه .:١‏ ونصحنى لذلك بألا أتم سفرى, 
فى ذلك اليوم الشديد القيظ . خصوصاً وأن طريق الوصول إلى دنشواى 
هو طة البتازون وبين البتانون ودتشواى نحو ١١‏ كلو مترأ . ولفت نظرى 
أيضا الى أنه رما لا يكون هناك فى ذلك اليوم تحقيق مع المتهمين فلا داعى. 


وعلى ذلك تابعت سفرى إلى القاهرة ول أ كد أصل عطتها حتى وجدت. 
ياور المرحوم مصط باشا فبمى ناظر النظار فى إتتظارى ٠‏ فأخبرى بأن 
الباشا يتتظرنى فى الديوان وعندئذ إستأذنت منه وذهيت إلى منزلى فأبدلت 
ثياى وتوجبت إلى ديوان رئاسة النظار . وهناك قابلنى معه حمد باشا مود 
الذي أأميو ليا يقد رقنا درت الأجزان التمعزر وين وكان: إن كاك 
السكرئير الخاص لمستشار الداخلة مستر ميتضل ولا سألته عن سبت 
إستدعائى أجاتى بأن الحسكومة اختارتى لأمثلبا فى قضية دنشواى . وسأللى 
عما إذا كان أحد المتبمين قد كلفنى بالدفاع عنه فأجبت بالسلب وقد قال إِذ 
ذاك إن الحكومة إنما إختارتى لآنى كنت أكير الحامين الموجودين سنا ' 
وأقدمية وتذكرت أن نظام امحسكمة امخصوصة التى قدم اليبا المتبمون فى 
حادثة دنشواىكان قد جرى على أن مثل الاتهام فيبا شبخ من شيو 
الحاماة , 


لاهة. 1 


فقد كان أول تطبيق لقانون احكمةالخصوصة فى حادئة قليوب وقد أختير 
لنثيل الاتهام فيا المرحوم أحمد الحسينى بك وكان إذ ذاك أ كير امحامين ممنا 
ومقاما . إذلك رأبت أن الواجببحتم على قبول المبمة الووكلتها الى الحسكومة 
باعتبارى أ كبر المحامينساً وأقدمية . . وطلبت أتعاباً عن ذلك مبلغ . ٠.‏ م#جنيه 
أى أننى اعتدرتها قضية من القضايا العادية الى تعرض على مكتى مع انى. 
لا تقل عن .٠ه‏ جنيه لكل قضية ٠‏ 

وأرجو أن #لاشظط أن ذلك المبلغ قب ة سا[ .ب جيه هو الذى 
طلبتهمن الخدبوى السابق عباس باشأ عند ما كلفنى بالدفاع عن على افندى شلى. 
مأمور مركر طنط فى قضية التعذيب الى اتهم فيها المرحوم المنشاوى باشا 
بالإشتراك مع مأهور المركز فى تعذيب بعض الأهالى الذين كانوا قد اتهموا 
إسرقة ثور من الثيران التى تملكبا المخاصة الخديوية . 


وما دام الحديث قد جرنا إلى ذكر هذه القضية فيحسن أن أقول إن 
الخديوى قابانى بوجه عبوس- بعد أن ترافعت فيبا وحصلت عبل حم يراءة 
المأمور نظراً لأنتى وجدت من مصاحة موكلى أن أقرر بأنه لم يكن فى طاقته. 
منع التعذيب لأنه كان واقعأ تحت تأثير الخاصة . 

وقد قررت ذلك مع أنى كنت فى ذلك الوقتمستشار الخاصة ومستشار 
ديوان الأوقاف الممومية ومستشار ديوان الاوقاف الخصوصية . 

أعود إلى قضية دنشواى فأقول إننى قبلت أن أمثل الاتمامفى القضيةوجاء. 
فىمكتى إذ ذاكمستر فوبيرلى مفتش الداخلية ومستر مانسفلد حكدار بوليس 
مصر ليكون نحت طلى فيا ختص بالقضية. وقد طلبا منى أن أحضر التحقيق. 
فقا تلا إنكل ما يمكتنى هو أن أزور محل الواقعة فى دنشواى على أن أترافع 
فى القضية بعد أتسل الملف الخاص با . وسافرت فعلا إلى دنشواى وهناك. 


شما .ث [١‏ نهد 


-قابلت مود باشا شكرى الذى كان مديرا للمنوفية إذ ذاك ‏ وهو الذى تولى 
وزارة الزراعة بعد ذلك وكان متوليا التحقيق مع حمد باشا ابراهم رئيس 
النيابة وأ الإثنان على أن أحضر التحقيق وأشترك فيه كلمثل الإتهام فرضيت 


وانتظرتحتى اتهىالتحقيق . وقانونامحكمة ينص عل أن حكدار البو ليس 
"حول القضية إلى الحكنة ومعما قرار منه بطلب تطبيق العقوبة التى يراها . وقد 
حول المكندار التّضية طالبا فيها أشد عقوبة . وقد رأيت أن الآمر فى غاية 
الخطورة . وأن ذلك الطلب معناه إعدام +ه متهما . فأبيت إقرار ذلك. وطال 
بشأن تلك النقطة الأخذ والرد وانتبى كار الموظفين الاتجليز الذين كانوا 
يتصاون لى من أجل القضية[لى الخضوعلرأنى وقبلوا أن يقتصرطلب الإعدام 
على عشرة فقط بدلا من اثنين وخمسين . 

هذا من جبة . ومن جبة أخرى فبمت من أولتك الموظفين الانجليزأ نهم 
يريدون أن يكون وصف الواقعة يأتها قتل عمد مع سيق الإصرار وأنبم 
يديدون من نسبة الإصرار الى المتبمين الذين لا عداء بيهم وبين الانجليز 
الاشارة الى أنه لا بد أن تكون هناك بد خارجية ح ركتبم وأوحت اليهم بذلك 
الاعتداء واستدلوا على ذلك بأن عبدامجيد باشا سلطانوهو أحد كبار ناحية 
الواط امجاورة لدنشواى كان متعوداً فىكل عام أن يعد صيوانا لاستقبال 
أولتك الضباط الانجليز وكان يستضيفهم ويعنى بأمرثم . ولكنه فى تلك المرة 
لم يقبل ذلك وكان قد أنعم على عبد الجيد باشا برتبة الباشوية قبل الحادث 
بعشرين بوما تقريما فكانوا يعللون بأن لذلك الانعام دخلا فى الحادثة ! 

ثم أنهم كانوا يضيفون الى ذلك كله بأن ضابط بوليس نقطة الشبداء 
.وهو الذى لم يحضر كعادته المحافظة عل الضباط الانجليز هو إبن أخت 
حسين باشا محرم سر ياور الخديوى . 

من هذين الظرفين اعتقد الانجلز أن هناك يدأ قوية دبرت الحادثة 


ست 


ورفضت أنا أن أسم بصحة ذلك الاعتقاد ول أعترف به مطلقا وأصررت 
عن عقيدة ثابتة لا عن مجاملة على أنالحادثة انما كانت بنت وقتها . وأنالكارثة 
التى وقعت كان سبها الخريق الى شهبت فى جرن مد عبد النى المؤذن وظن 
الأهالى أنها ستلتهم البلدة كلها لكثرة اخلال وشدة الحرارة وترافعت مرافتتى 
المعروفة على أساس أنه ليس هناك سبق [صرار وأن الحادثة ليس مصدرها 
العداء بيننا وبين الانجلين . 


وكانت الحسكومة قد دعت “و ...: من كار القطر ووجبائه لسماع 
المرافعة فكنت أرى على وجوه الجميع علامات الرضى عما قلته والإعجاب . 

وهنا يحب أن أذكر لك أننى قبل المرافعة استدعيت حاتى الداع إلى 
غرقى بسراى المديرية . إذكانت قد أعدت لى ولكل القضاه غرفة خاصة 
وأطلعتهم على ملخص المر افعة التى سوف أتقدم بها فى الجلسةحتى لا يقاجأوا 
بها ويعدوأ ما يرونه فى مصلحة موكلييم من المتبمين . 

وقد ظلت مرافعتى أريع ساءات واتى أعتقد بل أوقن أنه لم يصيى سوء 
الحظ فى مبنتى طول المدة الى اشتخلت فيها بها بأكثر من أن المقاديرلم 
توفقنى للسفر إلى دنشواى عند على بالحادثة وأنافى طريق الى القاهرة قبل 
مقابلق هندوب ناظر النظار . وحرمتنى بعد ذلك أن أكون فى صف أوليِك 
البؤساء فاتشرف بالدفاع عنبم. 

وقد صدر الحم بعد ذلك باعدام أربعة وسجن وجلد الباقين فكانت له 
رجة كبيرة وكانت الصفرة وعلامات الجزع تعاو وجوه القضاة فلءا انسحبوا 
الى غرفة المداولة سألنى بطرس باشا غالى رئيس الجلسة بعد النطق بالحكم 
عن رأ فيه . فأجبته أن مثلى مثل الوالدة التىيصاب إن عزيز عليبا بداء فى 
ساقه برى الأطباء أن لا سبيل الى علاجبا وأنه يحب بترها . فلا إسع الوالدة 
أن تقابل ذلك القرار إلا بالصراخ والعويل 


ا 


وقد سم الاستاذ الحلباوى بك حدبثه معى بقوله : 

«لقدتقو ل الكثيرو نالأقاويل عنىوعن موقن فىقضية دنث.واى واستغلها 
الشيخ عبد العزيز شاويش لكى يثأر لإخوته الذين ترافعت ضدم وحرض 
الصحف لكى لماجنى . حتى جريدة اليد التى كانت لسان حالى هاجمتى. 
وطلب منى الكثيرون أن أ كتب وأرد دفاعا عن تفدى فل أقبل : 


و أشاع السكثيرو نْ من كبار الحامين أناشكو مفعر ضتعليبمأن حضروا 
عنها فى قضية دنشواىفرفضوا .ولكنى أقرر الآن وبعد أ كثر من ربع قرن 
من وقوع الحادثة بأن هذا لم حصل مطلقا وأن الحكومة ل تمكر إلا فى أنا 
والدليل على ذلك أن التكايف حصل ف بوم السبت وقد علمت بعد ذلك أن 
مسر أنتوتى عند ما حضر إلى عزبتى وعلم بآن المتبمين لم يوكاونى عنهم تكلم 
تليفونيا من كفر الدوار مع مستر سيسل الذىعين فيا بعد مستشاراً بمحكة 
الاستتتاف وأخيره بأتى ل أرتبط مع أحد . ومن ذلك بتضم أنه لم يكن. 
لدى الحسكومة وقت للتكلم مع غيرى 1 


الريز المتهمر ب الراصيز 


دنشواى 
لللأتب الزر لارى مر عار دسو 

وحادثة دنشواى وقعت كا قد يذكر القارىء فى صيف عأم 11.5 وقد 
كتب عنبا برناردشو عقب وقوعبا بوقت قليل هذه الصورة التحليلية بأساوبه 
الساخر الذى كون مجده ونشر ما كتيه عنبا ضمن مقدمته لمسر حيته المعروفة 
باسم ٠‏ جزيرة جون بول الأخرى ». . 

دنشواى قرية مصرية صخيرة تقع فى الوجه البحرى .. ويوجد ببا عدا 
أكواخبا المقيرة المبنية من الاين بضع أراج عالية ياثوى إليها حمام 
الفلاحين . 

وقد حدث فى أحد الأيام أن دخلت القرية جماعة مؤلفة من خمسة ضباط 
أنجليز لسبب واحد.. هو صيد امام الذى علكه فلاحو القرية بدعوى أنه 

ولأ فلاحو القرية عقب انصراف الضباط الانجليز إلى أولى الآمر 
لحظة ثم أحوج ما يكونون فيا إلى ذلك القانون ! 

وكانت الننيجة أن أصر أفراد الآسرة الظاهرة فى القرية على منع ضباط 


جد ات 

الأنجليز عن معاوده الكرة . . إذا ماحاولوا ذلك ! 

وعندماوصل تبأعز م أفراد هذه الآءمرة إلى أولى الأمرقرروا منع الضباط 
الأنجليز من الصيد . إلا بعد أستصدار أمر بذلك من عمدةالقرية التى رغبون 
الصيد فيها..ولكتبم لم يقرروامصيرالعمدة الذى يحرؤ على رفضطلب ضباط 
الأنجليز الصيد فى قرية ما ! 

اه قود واف 0 35 هكد أبحك الحادثة 
هزه الماعة أحد 5 الذين كانو د لمام. كا 6 ف 

غلا الدم فى عروق عميد الآسرة المتحمسة فى البلد وهو حسن محفوظ 
البالغ من العمر وَقَنئد سنين عاما .. وسار محفوظ نحو جماعة الأنجليز وصاح 
فييم طالبا منهم الكف عن الصيد . وما كان هؤلاء يحبلون لغته فارنهم طبعا لم 

وشكالضابط فى صياح تحفوظ وغرضه من هذا الصياح فأ رسلوا المترجم 
المصرى طبعا الذى كان يصحبهم إلى دار العمدة لك يأنى هم منه بتصريح 
يخول نهم الصيد فى القرية ! 

وذهب اللرجمان إلى دار العمدة ولكنه لم بجحده هناك .. بل وجدنا ناشه 
وكان هذا أنبه من أن يقابل طلب الضباط الأنجلير بالرفض .. فصرح لهم 
بالصيد ٠‏ ولكن على شرط أ 9 يبتعدوا عن مسا كن القرية . بقدرالامكان! 

وتلق الضباط هذا التصربم بالترحيب وأبتعدوا عن مسا كن القرية بقدر 

الأمكان كا طلب ديم نائب العمدة .وراحوا اك رصاص بنادقيم 
على أراج امام فى دنشواى ! 

وهنا أزداد صياح الفلاحين وهياجهم وأنقضوا على الضباط يريدون 
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منعهم بالقوة وفى هذه المعركة الصغيرة أنطلققت رصاصة من بندقبة أحد. 
الضياط جرحت ثللاثة رجال وأفر اه رونا عبداانى ا فلاحى القردة 
البالغ من العمر نحو خمس وءشرن سئة !: 

ولم تكد الرصاصة تستقر فى صدر المرأة حتّى خيل إليها أسها أصابت منها 
مقتلا فانطرحت على الأرض .. ظنا منها أنبا قد ماتت ! 

ول يكد عذالنى يرى زوجته على هذه الحال حى ثار وهاج .. وزادق 
ثورته وهياجه رؤية النار تشب فى منزله بطريقة لا 'يدرى عنها شيئا على 
الرغم من أن الضباط الانجليز صرحوا فى التحقيق أن عبدالنى هو الذى أطلق 
النار فى كوخه إشارة لسكان القرية ببدء المعركة والثورة ! 

وفى للحظة أجتمع كل أهالى القرية على الضابط 'صغير الذى أنطلقت. 
بندقيته عفوأ . ولمارأى بقية الضباط حرج مركز زميلبم حاواوا إنقاذه من 
قبضة الفلاحين با'ن راحوا شدمون لمم بنادقهم ونقودثم وساعاتهم صانحين. 
ه بقشيش ... ولكر._ متى كان البقشيش يلبى الفلاح المصرى عن, 
الاخحذ 5 ا 

وأخيراً خطر لا كير الضباط سنا أن يتظاهر بالقبض عل الضابط الصغير 
بتبمة قنل المرأة .. ونفذ فعلا ماخطر له ! 

ولكن لم تنطل هذه اليلة على اافلاحين الذين انقضوا فى هذه اللحظة على, 
جنيع أفراد فرقة الصيد . 

وهنا طلب ضابطان فى الفرقة وكاءا أي لنديين من باق زملابموكانواثلاثة. 
انجلير أن يسرعوا إلى معسكر زملاهم .. ويستحضروا نجدة لاتقاذم ! 

وبصعوية تمكن الضباط الثلاثة الأنجلير من الخروج من الحصار الذى 
ضر به الفلاحون حولم . 

وأشرع الثلاثة قاصدين إلى المعسكر .. ولكنعاد واحد منبم إلى زميليه ثانية. 


ل“ 

عندما أشتد تضبيق الفلاحين علهم ! 

وسقط أحد الاثنين اللذين أسرعا إلى المعسكر ف الطريق بتأثير حرارة 
الثمدس ومات . 

ويمكن الثالث يصعوبة من الوصول إل المعسكر والعودة مع النجهة 
إلى زملاثه ! وهى النجدة التى أنقذت الضباط الثلاثة من أيدى عبد النى 
محفوظ. وزملامما . ولكن بعد أن كانوا قد أصيبوا بكثير من الجروح 
:والرضوض ! 

وعاد الضباط ااثلاثة الى المعسكر ... وانتبت الحادثة عند ذلك الحد 
يوفيك , 

وعند انحا كة كان من المننظر تأ نيب الضباط الانجلير على عمليم .. لأنهم 
كانوا وتم يصطادون الام .. خارجالخدمة .. كا أنه كان منالمننظر أيِضًا تهدئة 
الفلاحين ووعدهم بأن مثل هذا العمل لن محصل ثانية فى قريتبم : 

واكن لم يقع هذا فى انحا كة .. بل حدث . . 

حدث أن حكم على عبد النى .. بالأشغال الشاقة المؤبدة .. وكانتظروفه 
الخففة طبعاً ما سبق أن أصاب زوجته ! 

ومن الغريب أن زوجة عبد النى لل يحك عليها بثىء .. حتى ولو من أجل 
الرصاصة الاتجليزية التى سرقتها دلبل أنها ضيطت فى جسسمبا ! 

ولإشفاق الحكمة على عبد النى من أن يمضى مدة سجنه منفرداً حكم على 


شاب فى نحو العشرين من عمره بالسجن ليشاركه مدة اللهان بعك اانا 3 
“عليه هوالآخر بالأشذال الشاقة الأؤبدة ا 


وطبعا لم تكن الأشغالااشاقة الم بدةتعد حكماً رادعاًلأمثال<سن محفوظ. 


- الاو مس 

حكا يتناسب مع ضرب الضباط الانجليز بالعصى . . وتهديدهم والصياح 
فى وجبهم 1 
عاما بالاشغال الشاقة المؤبدة ولذلك كان نصيبه الحكم بالاعدام وسمم منفذو 
الحكم بأن يشترك أهله فى مشاهدته وهو يعدم . لجعاوا التنفيذ علنا ! 

ولخوفامحسكمة من أن يثير هذا العمل الغيرة فى قلوب الغير حكمت على 
ثلاثة آخرين بالأعدام !؟ 

وبينما كان حسن على منصة الاعدام صاح بأعلى صوته ه العوض على الله 
.يارب .. الله خرب بيت اللى خريوا بد ال 

ولا كانت المشئقة لا تنسع لأكثر من شخص واحد فى وقت واحد . . 
وكان الشخص تاج لنصف ساعة على الآقل وهو ف المشنقة حتى يثق الجلاد 
من موت المشنوقو لما كان المنفذون أرحم من أن يثر كوا الأهالمفىهذه المدقالى 
تمضى بين كل مشنوق وآخر دون تسلية .. فان من وكل إليبم أمر تنفيذالحكم 
رأوا أن تستمر الحفلة بدون انقطاع فكانجلدهانية أشخاص . .سين جاده 
لكلمنبم ف الفترات الى يستمرفيبا المشنوق يتأرجم وهومعا قحل المشتقه ! 

وصرح اللورد كرومر ف تقربر له عقب الحادثه أن الرجل الذى ومل 
إليه أمر التنفيذكان يستعمل فى تنفيذه ااشفقة الوائدة ! 

وقد تسيب أحد امجلودين سيد سلمان خير الله لعناده اثناء الجلدفى تأخير 
عملية الجلد | كثرمن نصف سأعة وهذه المدة هى التى كانت حددت لشنق كل 
بالاعدام يتأرجحم وهو معاق بالجيل وحرم الجبورق هذه الفترة من مشاهدة 
جلد أحد الأشخاص . وهذه غلطة فظيعة من المحكمة إذكان يحب عليا أن 
تحكم بحلد بعض أشخاص آخرين احتياطيين لنسلية جمهور المتفرجين 


- ١1مل‎ 

عند وقوع مثل هذا الارف الطارى” ! 

ولم تكتف الحكمة بالجلد .. بل حكمت على ثلائة من المجلودين بالحبس 
ايضا لمدة عام وهناك أيضأ ستة لم يحادوا ولكن حكم عليم بالاشغال الشاقه 
لدة سبع سنين ١‏ وآخر كان نصيبه خمسة عشرة سنة . 

وعلى هذا فان العمل الذى قام به أولو الأآمر فى الصباح تتلخض ننيجته فى 
دق أرة والحم على اثنين بالأشغال الشاقه المؤيده » وعلى واحد بالاشغال 
الشاقة خمس عشر سنة . وعل ستة بالاشغال الشاقة سبع سنين وعلى ثلاثة 
بالأشغال إلشاقة لسنة ويخمسين جلدة وعلى خمسة مخمسين جادة 

وفى التقرير الذى كتبه اللورد كرومر عن هذه الحادثة صرح بأن كل هذه 
الاعمال عادلة وضرورية وييدو لى أن العدل فى نظر جيش الاحتلال 
ورجاله أن ينقضوا على القرى الامنه ويقيضوا عل من يشاءون من رجالا 
ويسوموم ختلف أنواع العذاب حتى يتهموا أى شخص وهنا يطاق سراح 
الرجال الأولين ويقبض على المتبمين الجدد ويسام هؤلاء بدورهم مختلف 
أنواع العذاب حتى يعترفوا بكل ثىء يريده أولو الآمر وهنا يكون جراءم 
إها القتل أو الأشغال الشاقه المؤيدة أو الجلد إذا أريدت لم الرأفة ! 

ولما كانت الام الآهلية لايمكنها أن تقوم بما يريده منبا جيش الاحتلال 
فآنها أبعدت عن النظر فى مثل هذه الحوادث وحلت لبا المكنة 
الخصوصة . 

وتصرح الالورد كرومر فى تقريره تبريراً للأحكام الصادرة قُْ حادئة 
دنشواى باآن المصريين لاحترمون أية م#كمة إلا إذا كانت أحكامها الششئق أو 
الاشغال الشاقة [.اؤبدة أو الجلد ! 

وسدولى أن المحكمة الخصوصة لم تسكن تسمملاى فرد من الشبود بالشمادة 
ضد انجلترا. إذ كانت شبادة الامباثى أحمد حسن مرزوق الذى كان مصاحيا 


14س 
جماعة الضباط الانجليز فى صيدم . . أن الضباط عق بإصابة زوجةعبدالنى قد 
أطلقوا رصاصبمعلى الرويين المائحين مرتين . وهى شبادة بالطبع ليست فى 
عليها وحكم عليه فيها بالجلد والسجن لمدة سنتين ! 


وكانت الحكمة عدا خلوها من الحافين خالية أيضا من هيئة للدفاع عن 
المهمين المسا كين ولكن ليس خلواً تاما إذ ان الدفاع عند مرافعته عن 
التهمين ترك مبمته هذه وطلب من الحكمة الرأقة بهم ولبت المحكمة طلبه 
فل تقض إلا بشنق أربعة اشخاصن فقط ول تحكم بالسجن معالاشغال الشاقة 
المؤيدة سوى على شخصين فقط ]! 


وقد كان المتبمون أنبه من أن يتهموا ا محكمة بالقسوة وهم فى حضرتها 
ولكنيم عندماوصاوا إلى المشنقه ووثقوا من أن الحكمة لن تنال منهمأ كثر 
ما الت راحوا بكيلون السباب واللعنات للاتجليز وللاحتلال والمحكة .. 
وبالاختصار لكل من ورد على ذهنهم فى تلك اللحظة ! 


وأغلب ظنى أن المتبمين الذين حَكم علييم بالاعدام لوكانوا قد فعلوا 
ذلك فى قاعة الحاكة سكم غليهم بالجلد .. فضلاعن الشنق لك يعرفوامقدار 
عظمة الأمبراطورية وقوتها ! 

ومضيل إلى أن اللورد كرومر عند ما كتب فى تقريره عن الحادث أن 
الحاكة كانت عادلة تماما كان قد فسى معنى كلمة عادلة ! 


وقد ذكر اللورد كرومر فى تقريره أنه قبل وقوع الحادثة بيضع سنين 
صاح أحد الأهالى الذذن كانوا يبددون بالجلد فى وجه أحد المديرين 
المصربين ضور السير كلود ما كدو نالد انه لابمكنه أن يجلده فى خضور 
الرجل الاتجليرى ١‏ 


ا 

والآن ماذا كان يكن أن يقوله ذلك الرجل عند ما برى الانجليز الذين كان 
يعتقد أنهم بمنعون كل قسوة . . ماذا يمكن أن يقول الرجل عتد ما يرى 
الانجايز فى حادثة دنشواى يصدرون تلك الاحكام ا 

ويزيد اللورد كرومر فى تقريره بأنه فى خلال الثلاثين سنة الى قضاها 
فى مصر كان يذل جبده هو وزملاؤه لتحسين حالة المصريين ولشر المدنية 
الغربية بينبم ! 

ولا بد أن مصر قد امتزت رعباً وفرعا عند سماع ذلك اذ لو كانت 
الثلاثون سنة الأولى قد توجت بحادثة وأحكام مثل حادثة وأحكام دنشواى 
إذن فاذا كان يمكن أن حصل لو استمر اللورد كرومر فى مصر ثلاثين 
دنه اخ إ 

وأرى هنا أن أشير إلى خطاب الاورد كرومر إلى سير ادوارد جراى ذلك 
الخطاب الذى صرح فيه بان قائد عام القوات البريطانية سيستعرض الجنود 
الانجليز فى مصر ويصدر إليهم أمره بعدمالصيد فى القرى المصرية. . ولكن 
ما فائدة إصدار مثلذلك الآمر إذا كان اللورد كرومر نرى أن الجنود الانجليز 
: فى مصر ليسوا إلا ضيوذا .. وأنهم ل يأتوا عملا يستحقون عليه اللوم | 

وى هو مضحك أن يذكر المستر فندلاى فى خطابه للسير جراى بان 
المهمين كانوا يستحقون أ كر من ذلك .. لنسيهم فى موت ضابط انجليزى .. 
وهو ذلك الذى مات من ضربة الشمس . نعم أنه مضحك ذلك القول إذ 
لم تسببوا فى موت ضابط كان قد ترك قريتهم وبعد عنهم .. ولم يقتلوا واحداً 
من الذين كانوا بين أيد مهم ! 

ويصرح المستر فندلاى فى خطابه بان المصريين لانخافون الموت خوةهم 
من الجلد!.. 

ومادام لآم ركذلك أماكان الأول جد أ ولك الذين!عدموا بدلامنشنقبم!؟ 

ويعاتب المسثر فندلاى فى خطابه السير جراى لسماحه بالمناقشة فى حادثة 


حا 


دنشواى ف البرلمان الأنجللزى ويصرح بانه يرى أنه كان من الآوفق ترك 
هذه الحادثة تمر دون منافشة .. اذ أنها جعلت المصريين يشعرون بفداحة الظلم 
الذى وقم مم .. ما جعل بعضهم يلق الأحجار على أحدمفتثى الرىالانجليز 

وهنا يصرح كأتب التطاب بان الحال لو استمرت على ذلك فإنهم لايد 
سيضطرون الى المطالية بزيادة جياش الاحّلال فى مصر 

والآن يمكتى أن أختم الكلام على هذه الحادثة بأن أصرح هنا بان 
هذه الحادثة لايد إن تثدت الكراهية فى قلوبالمصريين حونا ... ولستاقى 
حاجة طبعا لآن أذكر أن العلاقة القائمة علىالكراهية لاتدوم طويلا.. لآن 
هذه الكراهيةلاتدوم هى الأخرى مكيوتة زمتاً طويلا ! 


و كان مضحكا من بعض أعضاء مجلسى العموم واللوردات أن يصرح 
بأن الاحكام ال صدرت فى حادثة دنشواى كانت ضرورية وعادلة 
زاعمين بأن هذا هر الجزاء الوحيد لعبد النى وحسن محفوظ ودرويش 
والآخرين الذين كانوا تحاولون القيام بثورة اسلامية ضد المسيحية 
ولازالة هذه المسبحية من آسيا وافريقيا معا. ما 5 هو مضحك ذلك 
التصريم ! 


هل لو كان ذلك الذى يدعيه هؤلاء النواب حةأ أما كان الأفضل 
لنا أن نبتعد عن أعمالالتعذيب الى ارتكبت .. وإذا كان عبد النى وزملاؤه 
بريدون قتلنا <قا لازالة المسيحية ... اما كان من الاوفق أننموت فى حرب 
عادأة ! فق 


)١(‏ نصرت هذه الترجة بالعدد م١‏ - من بلة « الجامعة » الى صدر بتارييم 
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لقتل 


كان ذلك فى فبراير سنة ١91١‏ 


وكان ناظر الاظار صاحب العطوهة بطرس باثا غالى ‏ كا كانوا 


دعو نه إذ ذاك ‏ يشغل 0 الوقت منصب ناظر الخارجية 


ولقد منيت مصصر فى تلك الأونة من تارخبا بسلسلة متتابعة من الحوادث 
القوية الخطيرة ااتى اهتز لا الرأى العام فكانت حادثة دنشواى سنة ١1.5‏ 
وتلك الإجراءات الشماذة العنيفة التى ا تخذت فيبا . وكان موت المرحوم 
مصطفى يأشا كامل الزعيم الذاب ورئيس الحرب الوطنى ٠‏ وكانت اتفاقية 
السو دان . ومد أجل إمتياز قناة السو يس . وكانت الأفكار تشرئ ب إلىالحياة 
النيابية وتحاول أن تضع التقاليد الأول العلاقة بين الحكومة والشعب » ونحديد 
حقوق: الحيئة احكومة قبل الحيئة الحا كمة . 

وكان من عادات بطرس باشا الممروفةأن يغادر ديوانه ف الساعةالواحدة 
إلا بضع دقائق ٠‏ ففى بوم .” فبرابر سئة 14٠١‏ نزل من ديوأنه ومعه 
الأرحومون رشدى باشا وثروت باشا وأرهولى بيك وهم يتجاذبون أطراف. 
الحديث فى شؤون مختلفة . ولم يكد يصل الرئيس إلى الى القبى حيث كانت 
عربته واقفة تنتظره حتى برز الشابابراهم ناصف الورداق منخافبا .وكان 
فتحى زغلول باشا وثروت باشا قد ودعا الرئيس عند رأس الس . ولكن 
رشدى باشا استمر فى سيره معه إلى أسفل السل ثم هم بالعودة . وتقدم. 


د 


بطرس باشا إلى باب عر بته ورفع ساقه ليضعبا فيها وعندئذ دنا منه ابراهم 
الورداتى وأطاق عليه رصاصتين أصابته واحدة فى خاصرته والاخرى فى 
صدره. وماكاد يلتفت إلى الجانى حت أفرغ فيه الآخير أرب رصاصات أخرى 

وتصادف أن الساعى مد السيد كان واقفا بقرب القائل فأسرع بالقيض 
عليه ثم ترا كض ابميع فأمسكوا به دون أن تحاول هو التحرك 5 تصادف 
وجودالدكتور سعد الخادم كف الوزارة فأسرع إلى الرئيس المصاب وأخرج 
الرصاصات من العنق والكتف. وعندئذ استفاق بطرس باشا قليلا. وكانت 
عبتا مصاحةالصحة والاسعاف قد حضرتافنةلتهأحداهما إلىمستشؤ الدكتور 
ملتون وجانه الد كور سعد الخادم : 


وكاناخير قد وصل الى امحافظة فأسرعإلىمحل الحادثة الحكدار هارفىياشا 
ومعة جورم فيأيبيدس بك مأمور الضبط 3 حضر باق النظار . وم بكد 
الخديوى السابق يعلم بالجناية اتىارتكبت ضد رئيس حكومتهحى وقف جاب 
آلة التليفون يتحدث إلى فتحى باشا زغلول وكي ل اللحقانبة ويصدر اليه الأوامر 
بوجوب اتخاذ كافة الوسائل الحكمة السريعةللعناية بالجريح إلى أَنْ حر موه 


لرؤيته بنفسه . 


القائل 


شاب فى الحادية والعشر بن منعمره نحي ف الجسم أصفر اللون. تلق عاومه 
الأول فى المدارسالمصريةحتى نال البكالوريا وكان أبوه قد توفى إذ ذاك بعد 
أن قضى مدة فى خدمة الحسكومة معاونا فى المديريات فكفله عمه الدكتور 
:ظيفل الذى رأى أن يرسلهالى أوربا ليتم دراسته العالية . فأرسله إلى سويسرة 
ليدرس الصيدلة » وقد ظل الشناب ابراهيم الورداق في سويسرةعامين “مسافر 
إلى انجلترا فكت برا سنة وهناك اتصل ببعض ابلمعيات الثورية وتقابل مع 


يضف ون 


بعض الفوضو بين كقاتل الاورد كيرزون . وبدأت تكون فى ذهنه بعض 
آراء عن حقوق العال والطبقات الفقيرة المبضومة وغادر انجلترا إلىالاستانة 
وهناك بدأ براسل بعض الصحف الوطنية فى مصر كا بدأ يراسل أصدقاءه فى 
المانيا وفرنسا ويشرح لمم موقف الاحزاب الوطنية فى مصر وتيقظ الروح 
الجرة فى شباما . وكانت تلك اارسائل تدل على خاق جامم متفزز ٠‏ ثم عاد 
إلى مصر فى أواخر عامو.14 وفتح صيدليةبشارععابدين يوار قسمالبوليس 
فى ملك عيسى باشا حمدى . ولم بكد يصل ويستقر حتى اتصل مهيئآت العال 
وكانت إذ ذاك لا تزال مفككة لا رابطة لأ فأسس نقابة لعالالصنائعاليدوية 
سولاق اختير هو وكيلالها .كا اسفن جمعية ة أخرى أسعبا د جمحية التضامن 
الأخوى » ينص قانونها على أن من يندمج فعضويتها يحب أن يكتب.وصيته 
تل ذلك . 
اغراف لمم 
ول يكد الورداق بشرغ رصاص مسدسه الذى كان من طراز در ونج » 
في جسم ناظر النظار حتى أراد السعاة الذين التفوا حوله أن يضربودو 2 ١‏ 
بدء ولكن فتحى راشا أسرع فنعهم من ذلك ا أنه هو نفسه لم يتردد فى ركل 
حاجب صفعه عل وجبه . وقد قيدوه حبل من ذراعيه ويديه وأدخلوه فى 
إحدىغر ف النظارة وفتشت جدوبه فوجد فهاغ؟ رصاصة ود*7 فرشا وساعة 
فضية . وما سثئل عن السب الذى حدا به إلى قتل الرئيس أجاب فوراً. 
« لأنه خائن للوطن » 
وقد ذكرت «الأهرام» إذ ذاكأن رئيس النيابةقال له :« يامسكين لو أنك 
عرفت أنه أكبر وطنى وأصدق وطن فى خدمة البلد لما فعلت فعلتك .. 
وقد اعترف بعدذلك أنه فكر فىارتكاب الجرعة منذ مدة بعد أنحضر 
جلسة من جلسات مجاس شورى القوانين ولاحظ المعاملة الجافة التى يعامل 


سس ار[ ل 


بها بطرس باشا أعضاء اليجاس . وقد اعتزم تنفيذ فكرته عند إعلآن مد أجل 
امتياز قناة السورس كا أنهكان يذكر لبطرس باشا رئاسته للبحكة المقصوصة 
فى دنشواى وقر ارها المعروف باعدام أرق نم المتهمين شنقاً فى نفس قرية 
دنشواى وتوقيعه اتفاقية السودان الى تنقص من حقوق مصر ٠.‏ 

وقد ظل الانى فى النظارة إلى !! ساعة الثالثة والنصف بعد الظبر ثم نقل 
خفوراً إلى قم مرعأ بدين فكان يسير يا ذ كرت الصحف اليومية ‏ « رافعالرأس 
رابط الجأش كأن ل تكب إناء . 


القخىام ورعا 


أما ار ثيس المصاب فلم بكد يدل إلىالمستشؤ حى اجتمع حولهخمسةعشر 
طبيوامن أ كبر أطباءمصر . وقد رأوافى بادى. الأمرعدمإجر اءعملية له .وذهب 
المعتمد اابريطاق السير الدن جورست لويارته هناك ودخل عليه 2 حجر نه 
؟ا أن سمو الخدبوى م بطق الاتظار فى قصر القبة حتى حضر الخرس فذهب 
المقصر عابدين باحر سه ومنعابدين انتمل إلىالمستشفى ودخل عمك الجربح 
فقبله والدموع تتهمر من عينيه . وعندئذ قال له المر حوم بطرس باشا «العفو 
المر<وم اللأمير حسين كامل وشجم الجريح بدوره وعاد ند قال له : 

: أنا لا ألوم نفسى على شىء فد قضيت ما يجب على لوطنى , 
البوم التالى . ْ 

الكقيى, 

وأجتمع بجلس النظار 39 الخديوى الى منتصف الساعة الثامنة مسا 

وكان التحقيق إذ ذاك قد بدأ فى قسم عابدين . فكان ناظر اللقانية ينتقل بين 


4؟] سم 
القسم والقصرلمنةلتطور التحقيق وفالساعة التاسعة عاد الخديوى إلىقصر 
القنة والى جائنه طيبهالخاص كاوسى بك . ولاحظ الكثيرون أمراً جديداً 
فى موكه . ذلك أنه خفض عدد حراسه أثناء عو دندكا أن التأثر الشديد كان 
بادياً عليه 
أما التحة.ق فقداستمر فالقسم وقد تولته فى بادىء الآمر ثلاثهيئات 

الميئة الأولى مكونة من ناظرى الداخلية والحقانية والحمكدار وكانت تقوم 
بسؤال المتهم وخادمه وبعض ذوى قرباه والمتصلين به . 

واحيئة الثانية مكومة برآسة مأمور الضبط بمحافظه العاحمة فيليبيدس بك 
وكانت تدرس الأوراق التى ضيطت فى بيه . 

والهئة الثالثة مكونة برئاسة بدر الديى بك مدير الضبط بنظارة الدخلية 
وكانت تقوم بسؤال الذين وردت أسماؤم فى تلك الآوراق 

وقد صدرت الأوامر ليلا إلى جميع المديريات والمحافظات بالتحقيق مع 
نحو ستين شخصاً وجدت أسراؤم فىأوراق امهم . وبين الذينسئلوا الدكتور 
سعد الخادم الذىكان أول من أسعف المصاب وقد ضبطت كل أوراقه . 
وقد اعترف الممهم فى التحقيق بأنه كاتم أسرار لجنة الحزب الوطى فى العباسية 
وذكر أنهلم يله إلا ضرب حسين باشارشدى له . إذ أنه لل يكن يظن بأن 
رشدى باشا ينتقد عملا وطن كالذى أقدم عليه هو . 

وتشعب التحقيق وصدرت أوافك بالقيض على عدة أشخاص من الذين 
يتتمون إلى الحرب الوطنى والذين وردت أسماؤم فى قائمة أعضاء جمعية 
< التضامن الاخوى ومنهم شفيق منصور وعباس افندىحسنى نج لامر <وم 
حسنى باشا وعلى افندى مراد المبندس وأحد افتدى فؤاد الذى كان إذ ذاك 
لازال طاليا فى مدرسة الطب . 


وقد ذكر مصدر كيز حضر التحقيق اندوب « اللأهرام » ما يأتى : 


3 


« إن شبدت #قيقات كثيرة وقابلت عدة بجرمين وللكنتى لم أر فىحياق, 
قط كابراهي مجرما ثابت الجأش طاق اللسان » 

وقد ظل إبراهم الوردانى عل تلك الحالة من رباطة الجأش 
إلى يوم الأربعاء +؟ فبراير. 

وقد تعمدت المسكومة أن تجعله بيت فى قسم الموسكى لآنه أكثر أقسام 
العاضمة قوة فقد كار فيه باوك الفرسان والبوليس الاحتياطى وقضى ليله 
هادئاً يدون اضطراب بيْها ظل خادمه الذى سجن معه يبك وينتحب . 

ولكن فى يوم الأربعاء أى بعد الحادثة بثلاثة أيام بدأ الضعفه يستولى 
عليه . وبعد أنكان ينكر وجود أية جعية اعترف بوجودها ولكنه لم 
صرح بأسماء أعضائها وظل متحملاكل مسئولية تنتج عن عمله . 

وقد اتضح من التحقيق وجود هم جمعية ول يكن للحمكومة عل ما آله 
ذلك الوقت ٠‏ 


نص رات سعير باسًا 


ولقد ألفت الوزارة الجديدة بعد وفاة بطرس باشا برئاسة المرحوم ممد 
سعيد باشا ودخل فيبا المرحوم سعذ ذغاول باشا ناظراً للحقانية ورشدى 
باشا للخارجية ورق نجيب غاى ابن الفقيد إلى منصب وكيل اخارجية وأ 
عليه برتبة الباشوية بعد استقالة عريز عزت باشا الذىكان يشغلهذا المنصب 

وقد صرح سعيد باشا عند تولية منصبه بأنه كان قد لاحظ كثرة ورؤد 
كتب التهديد إلى النظار بعد إعادة العمل بقانون المطبوعات وأنه لذلك ألم 
على بطرس باشا بوجوب مرافقة رجال البوليس را كى الدرجات له فكان 
يرفض دائماً . 1 ش 

وكانت ديول المرحوم سعيد باشا إلى الحزب الوطى معروفة وقد عرف 


ارده 
القارىء أن انهم 5 نكاتاً لآسرار لجنة الحزب الوطنى فى العباسية وقد 
استتكر سعيد باشاكا استتكر كافة عقلاء الآمة تلك الجريمة الفظيعة ولكن 
جر ددة , البيراعيد 2« أراقك أت تزيك الموقف وضوحا فأوفدت مندوما الى 
الرئس الجددل الذى كرر استتكاره ثم دار بنبما الخوار الأ : 
- أتسمح لى سعادتكم بأن ألق عليكم سؤالا دقيقاً ؟ 


قلمابدالك . 
باشا كامل ؟ 


أنا قبل كل شىء مصرى فاذا كان حب الوطن هو الاثماء إلى الحرب 
الوطى فأن أقول درن تردد أنتى حب لوطى بكل قواى . 

صرى الجر بز 

وقد أحدةت ملك الجريمة هزة قوية فى الزأى العام فى مصر والخارجج . 
ووردت التعازى من الرجال المسئولين فى حكومات الدول الختلفة . وكان 
فى مقدمة المعزين الملك إدوارد السابع ملك [تجلئرا . وقد نشرت التيمس فى 
؟؟ فبراير الرسالة الأنية من اللورد كرومر: 

, إننى أثناء إقامتى بمصر عاشرت بطرمن باشا واشتركت معه فى الأعمال 
وكنت أقدر كفاءته ومقدرته كثيراً وأبب به وقد تكيت مصر فى موته 
خسارة عظيمة للآنه بدون ريب كان أعظم كفاءةمن جميعالوزراء المصريين 
الأحباء فضلا عن أنه كان مصريا صادق الوطنية فكان يعمل بإخلااص 
وأمانة لما فيه مصلحة وطنه الحقيقية . وهذه الجر الى قضت على حياته قبل 
أوانها هى أفظع جريمة عرفتها حى الآن» 

واستغل البعض الحادثة فأخذت ترد كتب التهديد إلى بعض النظار ‏ 


1د 


.بعد القيض على الورداق -- وقد وقع عاها شخص باأمضاءه عفر بت 
الوردانى »ولا قيض عل هذا الشخص :ضح أن فق عتلهما من سرون 
وكان صاحب بجلة ه طوالع الملوكء قد نشر قبل الحادثة يرا من الأاخبار 
الى يقصد ما التنؤ بما حذث ف المستقبل يفوم منه بأن بطرس غالى باشا 
سوف يقتل وأن إبنه نجيب بك سوف ينعم عليه برتبة الباثموية وقد استدعى 
التحقيق معه فتى وجود أبة معلومات سابقة لديه عن الجادئة «واستدل على 
ذلك بأنه إن كنان يعلم مقدماً بالحادثة نكيف عم بأن الخدبوى سوف ينعم 
بالباشوية على نحيب بك . 


اعالم 


وفى ١4‏ مارس سنة ١1.‏ أصدر النائب العام قراراً بانهام ابر اهيم ناصف 
الوردانى بأنه قتل عمدأ مع سيق الاصرار المرحوم بطرس باشما غالى.وباتهام 
كل من على افندي مراد مبندسن معارى و مود انتدى أنيس عبئدش رى 
وشفيق افندى منصور وعبد العزيز أفندى رفعءت مبتدمن تنظيم وعبد الخالق 
افنذى عطة بحام وحمد افندى كال وحبيب افندى كال و<بيب أقندىي حسن 
مدرس بصفتهم شركاء الورداتى فى جريته وبتقدعهم جميعا إل 
قاضى الاحالة . 


وفى جلسة ؟؟ مارمن سنة ١41١‏ قرر قاضى الاحالة ‏ وكان إذ ذاك 
متولى بك غديم . إحالة الوردانى إلى محكنة الجنايات » وبأن لا وجه لاقامة 
الدعوى عل الباقن والآفراج عنبم فوراً .. ولهذا القرار خطورته القصوى قى 
تاريخ الأشريع الجنانى بمصر . إذ ترتب عليه أن اهتمت الحسكومة فوراً بسد 
نقص ف قائون العقوبات خاص تتبمة الاتفاق الجنانى . 


ع 


إذكان من ضمن الاسباب التى جمات تاننى الاحالة يقرر بأن لاوجه 
لإقامة الدعوي أنه حتى مع النسام بأن التهمين اتفقوا اتفاقاً جنائيا على 
إرتكاب الجر مة فإن الفانون ليس فيه نص يعافهم على ذلك عادامت شروط 
الاشتراك غير عتوفرة “التحروض أو المساعدة وقد وضع فلا ا“تعديل 
بالمعاقب: على الاتفاق الجبائ . 


الا 11 


وفى ١؟‏ أبريل من السنة نفسبا مثل أأتهم أمام محكة جنايات منعقدة 
برئاسة مستر وليو جاو وعضوية أمبن بك على ومداحميد بك رضا وجاس 
المرحوم عبد الخالق ثروت باشا لى كرسى النيابةه وقد افتتيم الرئيسنالجلسة 
هله الكلمات 0 أريد أن أنبه حضرات الموجردين ان يكون القضاء عفوناً 
بال هدوء الام والمكينة الكاملة 5 وإذا حصل أشواش أو أبة مظاهرة أ أى 
ثىءكان ؛نقفل الجلسة وتؤجل إلىدور ثان ‏ ومن ليفهم اقلته بالعربية أردده 
بالفرنسية» ثم كرر العيارة نفسما بالفرنسية . 


وكان الهم عند دخوله الى القفص أصفر اللون . ولا سئل الأسئلة 
القبيدية الأولى كان يضطرب فى الاجابة . وقد رفض اللاجابة إلا بعد مرافعة 
المحامين الخاضرين عنهء وكانوا الأسائذة أحمد لطن وابراهي الملباوى وتمود 
أو التصر واسماعيل شيعى . 


وبدأت إجراءات المحاكة بسؤال الاطباء الذين تولوا [سعاف الزئيس' 
الجنى عليه وعمل العملية له. وقد تبين توأ أن الخطة الى رسمها الدفاع عن 
الوردانى كانت تقوم على أساس استسجواب أولئك ااشمبود واستدراجهم 
إلى الاعتراف بأن بطرس باشا كان يمكنه أن يعيش أو أن العمليةلم تمر له 
وأن تلك العملية لم تكن واجبة طبةأ للأصبول الطبية . 


68 امم 

وقد استدعى الدفاع لتدعيم وجبة نظره بعض الاطباء. منهم الدكتور 
سرج فوروئوف الذى قرر أنه دعى تليفو نيا لاذهاب إلى مستشفى الدكتور 
ملتون وأنه أشار على الأطباء بعدم إجراء العملية وأنه دهش عندما عاد فى 
الماعة السادسة فوجد المصاب على مائدة العمليات وبطنه مفتوحة . 

ونا قوت اتهة عا (ذا 0 لتقت اق الغلة روحب [جزا بعل قزر 
الطبيب الشاهد أنه ليس من الضرورى إجراء العملية فىكل الحالات » وأن 
هناك أشخاصاً شفوا بدون عملية ا قرر أن العملية التى أجريت لبطرس باشما 
دامت ساعة ونصفاء وأن طول العملية له تأثير علىعدم نجاحها .5 أن عدد 
الآطباء الذيناشتركوا فيها كانكبيراً ؛ وكثرة الأ يدى لهتأثير خرف عدم نجاحبا 

وقد اعترض الدك:ور ملتون على ذلك بقوله : 

, أنا وحدى 5 حالةالمريضص وأنا وحدىشاهدت كلالحادثة وشخصها 

وقد اشتد الخلاف على نلك النقطة الطبية فوجدت المحكمة ألا مناصمن 
تأليف لجنة طبية من الددكتور نولن الطبيب الشرعى والدكتور «ادن الجراح 
المعروف والدكتور على بك لبيب لتقرر ٠‏ 

أولا ‏ هل الجروح الناشثة عن" الإصابة كانت فى ذاتها مميئة بدون دخل 
العملية أوكان يمكن لللصاب أن يعيش دون عملية ؟ 

ثانيا - هل أجريت العملية مع اتخاذ الاحتياطات المقررة فنياً ؟ 

وكانالسبب الذى دعا امحكة إلى إصدار القرار أنجثةالمرحوم بارس باشا 
لم تشرح قبل الدفن حتى يمكن الجرم بسبب الوفاة . 

وتأجلت القضية لجلسة ؟ومابو. 


و[ ل 


وف هذه الجلسةتقدم تقرير من ألاجنةااطبية واشترك في هالطبيبان هاءلمتون 
وممجت بك وهى وناقثموا المسائل التى أثارها الدفاع مناقشة فقبية مستفيضة 
وقرروا أن العملية كانت واجبة ولكنبم لا يستطيعون أن يحيبرا جوابا 
قاطعأ مر ضيأ على الو ال الثانى وهو : 


هل أجريت العملية مع اتخاذ الاحتياطات المقررة فنيا أم لا ؟ 
الذائت العام 


وقد قام المرحوم عبد الخالق ثروت باشا وهو الذى تولى تميق القضية 
وعرف تطوراتها فبدأ مرافعته بقوله : 


بدعة ارتلا القطر بأ كله. [بتدعبا الوردانى بعد أ ن كان الى اليوم طاه رأ منباء. 


وقد أعط ثروت باشا أهمية كبيرة للنقطةإلى أثارها الدفاعفوفاها حقها. 
ثم تعرض لشهود النفى الذين استدعاهم الدفاع ليشهدوا بأن الوردانى تل 
القوى العقلية بدليل أن تصرفاتهكان بها مس الجنون . فنفى ذلك وعزز نفيه 
بأن الوردانى قد أطأل التفكير فى إنفاذ عزمه وأنه كان من أعضاء المعيات 
الفرضوية وحم دفاعه بقوله : 

« الآن بيدكم الآمر وأن هى إلا كلمة تخرج من أذواهك لانسألوتىعنها 
إلا أمام ضمائ ركم وأمام الله سبحانه وتعالى . وبها تبددون ظلبات أحاطت 
بالبلاد . وما تستأصلون جرئومة خفية يخثى منها علىعقولالنشء . وأنا على 
شين أنكم ستجيبون صوت المق والعدل؛ والإنسائية تستصرّخكم اا أصاببا 
من جراء هذه الجنابة الفظيعة فتحكتون بالاعدام عل هذا الجانى » 


1 سم 


الرقاع 


وقد بدأ الدفاع من الحامين الأستاذ مود أبو النصر فذ كر فى سياق 
مرافعته كلمة المرحوم قاسم أمين «رأيت قلب مصر يخفق مرتين : الأولى 
الأول بوم تافيل حم دنشواى والثانية يوم الاحتفال يجحنازة صاحبالاواء 
ذلك الاحساس الجديد الذى خرج من دم الآمة ‏ من بين حشاها وأعصابها 
واللا مل الذى يسم فى وجوها البائسة هو المستقي| الراسات المحاى إلىذلك 
أنه إذا كن قاءم قد رأى قلب مصر يخفق فى ذينك الحادئين فقد رأيناه 
فى .حادثين .١‏ أخرين هما : إعادة تأنون المطبوعات دمد أمشباز قنال السوبس 
وأخذ يدلل على نزعة الوطلنيه التى كانت تتأجيج فى صدر الورداتى و: 0 
اضطرا با العقلى. وك ف أنه قرر فى التحقيقأ له بيعل أذات إمانة بطرس باشا 
لأعضاء يحلس شورى القوانين أخذ يم بأنه يهم عليه ليقتله واستتد إلىمقال 
نشر فى جاة الأطباء بباريس تحت عنوان «الحساسية الآدية » جاء فه أن 
الأشخاص الذين برتكيون جر بمة وثم فى سمالة | نفعالالحسماسية وتبياألشعور 
يظبر لنا أنه ليسو | بمسئولين تماما حثى ولو لم يكن عندهم اضطرا بات فالعقل 


وطلب فى النباية وضع المتهم فى أحد المستشفيات لمراقيته والثثيت من 
قواه العقلية 


وض بعده الاستاذأمد لدافى خصر الجرء الأهم من دناعه فى مناقشته 
لتقرير الأطباء واستشهد برأى لاعلبيب الشرعى الُسوى هوفان الذى يقول 
«من المؤكد أنه ثابت ف عل الجراحة وجود أحوال أصيب القاب فيبا 
بإصابات نارية لم تحدث عنها وفأة » وطلب من العدالة أن تنظر إلى القضية كا 
تنظر إل أية قضية أخرى .ولا تقم اعتباراً إل أن المهم هو ابراهم الورداى 
والى أن المقتول هو رئيس الوزراء وختمما بقوله . 


لم 

د يطلب الدفاع من حضراتكم 3 تريحوا ضائ ركم وأن تكلوا الأمر إلى 
الطبيب الاختصاصى فأنعليه ف مل هذه الظاروف نعة المسسئولة ولا تاخذوا 
مسو ليه اللدكم غلا غرتيش دون آن كذ وا من درجه تكو ليه :د 

وفى الساعة الرابعة مساء أعيدت الجلسة الى الانعقاد وكان الدور قد أى 
على الأستاذ الحلياوى ليبدأ مرافعته ذوجته ألمه الرئيس هذه الكلات . 

ديا هلباوىبك إندن واجباق أن أنبهك,أنك إذا خرجتفمرافعتك 
عن الموضوع الى السياسة تضدار الحكدة الى جعل الجلسة سرية؛ فأجاب بانه 
مضطر بحكم الدفاع أنيتكلم فىال.ياسة لآن الجرءة سياسية ٠‏ فأذن له الرئيس 
بالكلام حتى إذا وصل الى إتفاقية سو دان أوقفه وأمر باخلاء القاعة . 

ولقد كانت احكنة عارفة بما سوف يدو له لآن أقوال الدفاع طبعت فى 
مذكرات . 

وفى ااساعة السادسة والربع فتحت القاعة مرة. أخرى وكانت هذكرة 
الهاياوى بك قد جمعت من ابجمهور الذىحملها فى تلكالفترة وصدرت الأوامر 
بعلم نشرها فُْ الصحف 8 

ولما عاد الخبور الى القاعة تلا اللباوى خاتمة دفاعه وصمم الحامون 
على أقوالهم . 


فر 


وقررت احمكمة بعد ذلك . 
أولا - رفض مأ طلبه الدفاع من إحالة انهم على جنة طبية لمراقبته . 
ثانا إرسال القضية لفضيلة مفتى الديار المصرية . 


0 

وفى يوم الأربعاء م١‏ مايو سئة ١91١‏ أصدرت امحكمة حكمبا باعدام 

وذكرت الصحف إذ ذاك أن الحسكمدارية عيذت ثلاثة عسا كر لحراسة 
أعضاء امحكمة أينما ذهيوا . 

وف ١١‏ يونيو نظرت محكمة الاقض والإبرام الطعن المقدم من الهم . 
وقد تقدم طلب برد و كيل! لحكمة مستر بوند نظرأً لآنه كانءضوأً فى الحكمة 
الخصوصة الى فصلت فى قضية دنشواى ٠‏ وهى القضية.التى أوغرت صدر 
الوردانى على بطرس باشا فرفض طلب الرد ورفض النقض أيضاً . 

التتفيز 

وف صباح يوم 78 يونيو سنة 41١‏ الساعة الخامسة والدقيقة و؛ نفذ 
الحك فى المتهم الذى تقدم إل المشنقة وهو يقول : 

« الله أكير الذى عنس الحرية والإستقلال» 


شيعب ' نكسي و لسر 


